1 - 10 - 20 - اقمسة 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها للمثول ٠‏ 
|.صمالبات 


وقم 1ه - طايدين - التاهنية 


تليفون دم لاع 


ع.ء ... : الأستاق عباس مود المقاد 


إالااذ أبو1[اا... 


.. أومن الاثلن | ... ... : الأشتاذ عبد الام خلاف‎ 4٠ 


44 فالطريق إلىالوحدة المريية : الذكتور ري ميارك ... .. 
هدك كطيلة ودعتة ... ... : الذكتور عد الوهاب عام 
١4١‏ من أخلاتنا ! ... .,. : الأسناذ طى الطنطاوي . 
4 العسسانة والدولة ... : الأستاذ زين المادين جسة 
لم١‏ امون لمر 2 : 55 الستعرق ادورد ولم لين 
شبائلهم وطاداتهم مل | بقل الأستاذ عد ل طاعي تور 
١٠٠‏ من هن إلى دم [نسيدة] : الذكتور إبراهي تابى ا 
الوردة النابثة ...2 < 2 : الأستاذ تود سماد 200 
أحلام الوق ...<< ١‏ الأستاذ ص شوق ... . 
15-١‏ إل الأستاذ أحد أمين ... : الدكتور زك مارك 2 


دعير كنا. ..» ... : الأستاذ الكيير دا.ع» 6 
درل الأستاذ كرد ع فى ببت القدس : 
إل الكطب . ... ... : الأسعائ © 


الأستاذ هيد القادر جنيدىي 
لد المعاوض يك 
+6 أرواح شاردة [ كتاب] ا تأليف الأستاذ على مود لله 


| 5 بل الأديب لكا ا 


تأدطاك 4110/33 


أ اانا ج,712041مه0نء لط مسجم 
عماجو أاكنائة 6١‏ مناوتراد 5 


ا 

ا سويت 2 
5-86 0 لسرم لقاب :لتر رازه ١‏ 
م : 


< القاهية فى نوم الاثنين 9؟ رمضان سنة ١8.6‏ ل 


يدل الاشتراك عن سنة 
سف 
فى مسر والسودان 
4 فى الأقظار المريبة 
٠‏ فسائر المإلك الاخرى 
٠‏ ق المراق بالبريد السريع 
تمن المدد الواحد 


أ الرههوات 
يتفق علمها مع اللإدارة 


للوافق 1٠١‏ كتوبر سئة ١541‏ »2 السنة الناسمة 


لوا 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
مسم هه سوواس 

من فكاهات السحافة الأسريكية التى اطلمت علبها أخيراً 
قصة مونوعة على ما يظهر » فواها أن رجلا صارماً من 
الطبوعين على حب الجر والتنديد اتى فى بعض ألنازه رجلا آخر 
يدحن لفيغة نفدسة » ويبدو عليه الاستمتاع بتدخيها والارتواح 
إلى تفليبها بين شفتيه ؛ فاستباح لنفسه أن يمخاطبه » وجرت يننهما 
الحادة التالية : 

كم لقيفة من هذا التوع تدخن فى كل بوم ؟ 

- حو عشر 

-- وك تمن الواحدة مها ؟ 

حدممة قروش على التقريب 

4 لعجب ! سورت قرشأ كل وم تذهي دتااً 

قى الحواء ... فك سنة معنت عليك وأنت ندخن ٍ 


- ثلاثون ستة ! 
إن سين فرشا فى اليوم مجتمع منها فى ثلاثين سنة أروة 
عمليمة ... ألنس كذلك ؟ 


- بلى كذلك 
-- أفلا ترى تلك المارة اللميلة التى على ركن الطريق ؟ 


ليشن 


- يلى أراها 1 
- إنك لولم تدخن قط لنمنى للك أن تلك نقك المارة ! 
قال واشع الفكاهة : وهنا عاد للمثول سائادٌ وانثنى يسآل 


للندد الزجار : 

ققال الرجل متأفنا منرهوآ : كلا ! ما وخنت قط وان 
أدخن أبدا 

فسأله صة أخرى : وهل ماك إِذْن تلك المارة ؟ 

قال :كلا ! ... 

قال : ولكنى أن مالكها ... ! 

لدالايا 

هذه قصة فها مخال طويل #تأمل واختلاف النظر بين 

حظوظ الياة وضروب التمة قنها 


فأى الرجلين على خطأ وأمبما على سواب ؟ 

إن واشع القسة قد سهل لنا أن نمرف خط النده الزجار» 
لأنه أظهر لنا أن التدين لم يمل بين الرجل الدخن وين منك 
ألمارة ألتى تساوى تكاليف التدخين فى ثلائين سنة 

ولكنتا نفرض: أن الرجل لم يكن مالكها ؛ فهل يكون حم" 
لزاماً أنه مئ الخطتين وأن لائمه التصلف على سواب ؟ ؟ 

إذا قيل نم إنه من الخطئين لأله قفد عمارة كان فى وسمه 
أن يدها أمامه ؛ فلداذا لا يمال إن المارة كانت مغقودة فى المنين 
الثلانين ول يكن موجودا فى حسه غير قنة الندخين ؟ ؟ 

نعم إن قذة النسخين لا جتمع لبنة فوق لبئة » وطبقة فوق 
طبقة » وجداراً إلى جانب جدار ؛ ولكن ألا وجد الثىء 
إلا إذا لسناء لس الجدران ؟ ألا يكون ل أثر إلا إذا سدمئا فى 
الطريق كأ تصدمنا المارات ؟ ألا يجوز أن لطظات التدحين 
قد هيأت لصا حها فرص ارتياح وتخرات حسانا من ثمرات الحياة؟ 
ألا يجوز أنبا أرشته حيث كأن وشيكا أن يعشب ؟ وأسلست 
آراءه حي ثكانت وشيكة أن مختلط وتتمقد ؟ وشحمته على السبل 
حيث كان وشيكا” أن ينهاون ويتراجع ؟ ألا" نحسي هذء اللحظات 
فى ثلاثين ستة لأنها لا تقاس باثقر ولا ترصد بالأرقام ؟ ؟ 

تلك لمنة النقود السكوكة » وذلك مدى تأثيرها فى قواعد 


اقزماة 


التفكير وقى أسول النظر إلى الأشياء 

فالتقود اللمكوكة من الخترءات التى عليت التاس نظا من 
الفكر لم يكن مطبوعا ول يكن من الشرورى أن يفكروا على 
مثاله وينظروا إلى الأمور يعنظاره لولا اختراع النقود ! 

وكثير من الأشياء كانت نكون لها فى تنويم الناس قيمة 
كبرى لولا أنهم تمودوا أن 'يقوموا كل ثىء بعد القطع من 
الذهب والنضة 

بلى كثير من الأشياءكانت تبطل قيمته الشائمة وكان ييل 
السراع عليه والتتاحر حو لولا اختراع النقد وشيوع التقويم 
على حساية 

قفل" أن يسرف الناس اليوم قيمة لثىء لا يتحول إلى كذا 
من الدنانير وكذا من افدراثم 

ومع هذا كم فى الهنيا من قم غاليات لا تتحول إلى تند 
ولا نباع بالنقد » وليس ا فى سوق النقد حساب ؟ 

إن أقة التدخين عسوسة» اآدى ينكرها يسبل على المدخنين 
أن يمرفوا خطأء أو يعرقوا الئاس بخطئه ولو بمض التمريف 

ولكن اهذات اتتى لا يمسها النكرون كثيرات ؛ وعى 
لو أمكن تحويلها إلى ذهب وفضة للأت الخمزائن وأذارت حركة 
الصارق سئوات ش 

فواحدة من اثنتين : إما أن تتحول ذهباً وفشة لنسونها 
عن البخس والنكراف » وإما أن تعرف خطأ الحساب الذى يدار 
على اذهب والغضة فى تقويم قم المياة . وبومئذ يريم الناس 
خيرآ كثير ويستريحون من عناء كثير » لأنبم لا يسرضون 
عن انات نفسية أو فكرية كل ذنها أمها لا نوزن بإدرثم وللثقال » 
ولا يتناحروق على قدّنية مى فظاهى الأعن ملك وف بإطنه حرماق 

واشع القصة أرانا أن للدخن كان هو مالك المارة » وأن 
التدخين م يفوت عليه ملكها ؛ ولكن” واشم القسة كان 
يستطيع أن يخطو وراء ذاك خطوة فيقول لنا إن الرجل لم يكن 
لياك نلك المارة لولا تدخينة أو ندخيئات زينت 4 ويا من الآزاء 
أو سفقة من السفقات » فكانت المارة بعض :هده الكرات 

وأقول هذا ولعت أدخن الآن » ولا أنا مؤمن بضرودة 
التدخهد ان يفنكرون 


اسح 


ب" 


ارسسمالة 


شف 


بل أقول هنا وكتت أدخن أريمين لفيفة فى اليوم زمناً 
مرى الأزمان » فلا أذكر أننى أشملت لفيفة وأنا كيب 
لأستمين مها عل الكنابة » ورب أطفأنها لا كتب أو اقرأ أو 
أقلب الرأى فى مسألة من السائل » فليس من حارى أن التدخين 


والتفكير متلازمان » وكل ما أمنيه أن السرور الى يشمر يه. 


الدخن ينبنى أن بحسب وإن لم يتمثل فى سورة الحجارة 
والححرات » وهكذا يذبنى أن سب كل سرور 

كذلك لا دخل هنا للأخلاق والموأزئ الأدبية فى صواب 
التفويم والتقدير ؛ فإن.صاحب المارة قد يملكها يمال مكسوب 
من السحت والريا الفاحئى » ثم لا يقدح ذلك فى قيمة المارة 
عند تقوعهأ بين البائمين والشراة 

والسرور الى يداخل الحس قد برجع إلى الحرام الحظور 
فيداث كا يداق الحرام المحظظور » ثم لا يدق هذا أنه سرور وليس 
بنم ولا عذاب 

ولهذا يجب أن توسع فى اليزان ثلاثون سنة فى التمة التى 
تذهب :دان فى الجواء ولا تتحجر لبنات وعمارات فى الطرنات . 

والفارق يعن هذء وتلك أن العارة تنقل من مالاك إلى مالك 
ولا ينقل السرور الذى يمتمتع به صاحبه أو شترى منه يمال . 

وهذه تغرقة سارية فى عرف السوق ؛ ولكلها ليست بسارية 
فى عميق الحياة 

فسرور الآب بابته لا ينقل ولا بباع ؛ ولكنه مع هذا أننس 
من نفائس الأموال 

وسرور المين بالجال لا ينقل ولا بباع » ولكنه مع هذا 
ثروة تغلس الدنيا بنقدانها أعا إقلاس 

ومقيا سالنقاسة؛ سمد الاقتصادبون أو هبطوا » وصاح رجال 
الال أو سكتواء هو فى نباية الأعى مقدار ما توحيه من شعور . 

المارة لا تماوى حفنة من “راب إذا كانت تنتقل من بد 
إلى يد ولا يسظحب انتقانها بسرور بانع أو سرور شارأوسرور 
مستأجر 

ونقس واحد من لفيفة واحدة أنفس من جميع المارات الى 
لانترجها شمورا فى 4 البيع أو حالة الشراء أو -4 الاستئجار » 
أو فى «اة النظر إليها إن كان النظر إليها باعث شعور . 

ألبس الاطمثدان إلى الرزق هو خير ما تثتنى مرك أجله 


المارات ؟ فالاطمئنان إذن هو تمن المارة السحيم ؛ واولا أنه 
شعور مطلوب 11 بذلت فى أشخم العاراث أرخص الدرمهمات . 

ولكن هب مالك العمارة غير مطمثن إلى رزقه ؟ وهبه خائفاً 
علها من الحريق أو خائنا من إفلاش شركات النأءين ؛ وهيه 
كثير المواجس مئ جراء ملكها ومنازعات النازعين فيها » 
فعى إذن تقر فى حسابه وفقر فى حساب كل مةان لها يشعر 
فى أقتقاله إاها عثل هذا الشعور 

نسي الناس هذه القيقة وخسروا بنسيامها » لأن المملة 
سكت عقولى بطابعها فأسبحت القيمة مرهوية عا بباع بكذا 
من الدراهم أو كذا من ال#نانير » وبطلت القم اانفسية التى عى 
الأساس وهى الرجع فى تقويم متع الحياة 

ولو بقيت لنا رغباتنا وآمالنا مآ كانت قبل اختراع التقد 
واختراع المال على الإجال لتغير وجه التاريخ وتثيرت هموم انقوس 
وتثيرت أعباب الحروب والحسومات وأسباب النضال على 
المروض والدحرات 

ولتقريب هذا المنى تخيل أن العملة وبديلامم! ستبطل بمد 
أسبوع اذا يكون ؟ إنك لتبصر فى هذه الحالة من يملى بدن 
لبشرب قدحاً من الايمون وليس بنادم ولا ممدود من ا 

أو تخيل أن كل دتمة فى الحياة أسبحت لا تنال إلا سبذه 
العملة الشائمة فاذا يكون ؟ [نك لنبسر فى هذء الحالة من يعمى 
تراث الأرض لينم بشماع من أشعة الشمس والامر 

أو مخبل أن كل نممة روحية أو فنية قد أستطيع تحويلها 
بمد اليوم قروشا وجنبات فاذا يكون ؟ إنك لتبسر فى همذه 
الحالة رجادٌ من أسماب القراتم يشترى دولتين أو ثلاث دول 
بفكرة خالدة توحى إليه 

وسيأنى لا ريب نوم يثوب الناس نيه إلى تفكير طليق من 
أسر المملة ومن طابع السكوكات . فيوء مد يمرفوق الغنى 
السحيح ورهبون الثقر السحيح الأنهم يبذلون الجهد عقدار 
حقه قيدخرون كثيرا من شائع الجهود فى غير طائل » ديأ خذون 
حسما ييفلون » ثم لا يقوموث م عقدار سلاحها للاتتقال 
من مالك إلى مالك فى غير جدوى ؟ بل بمقدار صلاحها للبقاء 
فى المواطر والأرواح وهى شاعرة بما نسنبقيه . 

قيامي ترد العقام 


ارا زسماة 


٠_أومن‏ الأنان! 
لللاستاذ عبد المنعم خلاف 


رَال عهد العبيت والجود م- رسال بها سر الاناق - شآلة 
لاتمث على الاستكانة - لا تنسسلوا التتالج - موارد فياضة مسطلة 
تفتظر الصعة س اليد هو إنال المنامة ل بين نيادة اليقر وقيادة 
القولاذ - مشى زمن التشريف ف الله وى التخريف فى الادان ل 
برزخ ى هوة 1 -- سسر ظهور الدين قبل العلى ‏ أسس لخحفية ليأة 
الاداع س أباطل أصلع الحياة من الى ؟ - عم ت#جر نبع الضمير؟ -- 
حيث الأنس بالانان . 


قدا كان كل شىء فى الطبيمة سامت جامداً أيام بدء ظهور 
الإنسان . فلم يكن يتكلم غيره هو ؟ بل كان هو أيسا أبم 
عبوس اللسان لا يسكام إلا بمقاطع ساذجة وأصوات وجدانية ؛ 
وكانت وجوه الطبيعة حامدة مجمة ؛ وأنواءها موصدة .. 

والآنسارت الأشياء متكلمة عحدثة طليقة الرجوه مغضوحة 
الأسرار . أنطتها الإنسان الذى علمه الله البيان فعلمه هو بدورء 
إاها وجرد مها حناجر تحدله وتميد عليه حدئثه لتؤنسه ى 
رحلته إلى سوب مهول ... ! 

ولقه زادت مخائب الكون بانشهام المجائب الإنسانية إلى 
السدائب الإلية فى الطيومة . وكان كفر الإنسان الله ناشئاً من 
ذهوله عن بدائع مسنوعانه تعالى » وكذتك صار الآن كثر 
الإنسان بنقسه ناشثاً عن ذهوكه عن مستوطاته هو ! 

ألا إن مله على الاعاث بنفسه رسالة لا تحتاج إلى رسل 
ينهم سر“ السماء إلى الأرض ء وإنها يحتاج إلى رسل يبمنهم سر 
الانسان ووخى أعماله فى الأرض ...1 

وقد ظل الله ربه يقول له وهو طغل جاهل تأصر عاجز : من 
هنا الطريق ... إلى الحياة واللكوت . إفمل هذا وابرك هذا . 
كن كذاولانكن كذا... حتى أحركحادةالهياة الكبرى وبإنت 
أ تباشير الدنية الندودة الى كان محم بها ويطلبها من الرسل 
كمجزات . فأسرع إلها وغمرت حواسه دهشتها وأعاجيها» 
وألاء ذاك عن التفكير فى نفسه قماش فى غة ما يصنع كا تعيش 
دودة القز فى الشرنقة ... : 

وقد خل الله ببنه وبين الحياة بعد أن ترك له وسالاه 
فى السحف الأول ... 


قد يقول قائل : ماذا بريد ذلك الإنسان الهدود من ته 
فى الأرض ؟ نمة حناجره ومصانمه ومدائمه وجراراته وديياته 
وطيارانة وبوارجه ؟ إنه ثيل » وإن مسرحه سيل . فهو ثى٠‏ 
سغير على سطح الأرض وهى ذرة سابحة مع ملابين لللايين من 
النجوم والكوا كب . فاذا عساء أن يسع حتى لو ركب الآرض 
نفسما وص رفم اليد سيرهاكا يص رف مقاليد طيارأته وجراراته ؟ 
ألبس الفناء نرايته ونهاية ما يصئع ؟ 2 

تأتوللآمثا لهذا : رويد 8 .. لاتتمحاوا تتاتحياة الإنسان 
ولا تشكوا فى أمها ستكون عظيمة أعقام ما تنسورون بعد أن 
رأيم من فمله مالو رآء اباو لمانوا ميا ١‏ 

تم تشكون فيدلأنه لم تنبت هيات نتائ دائمة وعندم أن 
كل أعماله ملام وسّل و بات” فى شئون خاسة كالدثون الخاسة 
بأى فصيلة من فصائل الحيوان 

كذلك قل الذين لا يدون من ابإنم مثل 0 
إذ / بروا ميتاً بدجع ةوك لوت 1 

ولكن الأمى فى حياة الإنسان وخلوده ليس ؟ تتوهموف 
أصرآ متمجلاً » ولبس ماغى عمره على الأرض طويلاً . إنه ممرة 
لا بد من نضجها فى زمئ معلوم تظاهر بمده نتاتم خالدة وأسرار 
نبوءة لها صلة وثيقة بإلكون الطبيى نفسه وبإلروح الأكبر 
الذى وراء الطبيعة 

وسيرى الذين يذهبون الآن أنهم بمد الوت فى دود 
انكشاف وظهور ؛ إذ لا يقل أن يعفى هذا المالق الصغير إلى 

ثم أقول : ماذا تريدون أن يفمل إذا ؟ ألريدوته ينام حانا 
يدخن النارجيلة والحشيشة والآفيونك! يصنع أغلب إنسانية الشرق 
الشيّمة ؟ أم تريدوته يجلس فارغاً يننظر للوت وينشد الأشعار- 
ولمو الأحاديث ؟ 

. إن عليه أن يلا هذء الأرض بالشجة والنوة التى يستطيع 
تخيرها » وأن يسلط قوى نفسه الكامتة على هذه 'للواد 
السأكنة ويثيرها أيا ثورة ليدخلها فى نطاق الحركة بعد المكون 
واغياة بمد الركود ... ولا عليه بمد ذلك أنه ضئيل فوق زورق 
شثيل يسبح فى أعيلل كبير .. 

فلو نظر الإنسان إلى جيروت الطبيمة وهول المماء لاستصغر 
جهد. على الأرض مهما عفلم وثْ يغمل فى حيانه إلا ضرورات 


ازساة 


مع اد وي و 
كا كان ؟ ولكنه إذا آ: من برحابة نفسه وقوة ذكره وقدرنه على 
أن يضل الأاجيب » وأ عل شؤرلة جسده يمتطيع أن رك 
الحبل وينسفه بتسليط قوة طبيمية أخرى عليه . إذ]1 كان هذا ,ه 
أو وعليه أنقع وأجدى » وكان هذا أشرف 4 إذ يجمله فوة 
من القوى الماملة الجبارة فى الحباة 

إن عليه أن يصنع ويتمتع ويتقرج يا ع اه 
هناك مام آخر يتفرج أيس عا يصنع الإنسان وبتمتع به كا نتمقع 
تحن بنتاج النحل ومنافع كل كان ا ات ا 
واحتيالاً .. 

إن الطبيعة تشازل نكره وتثيره السمل فها من أيامه الأولى» 
تالطفل يبحث فى محيظه ويسلط جيع حواسه على محتويانه فيراه 
ويلمسة ويذوقة ويتسممه ويشمه حى مخيط مذواسه ويثير كوامنه 
ويطلنها خيرا من تمطيلها وسجنها 

وقد وجدما كل ماف الطبيعة من مواردها الكبرى يسيظا 
غير معد ؛ فياشاً بكديات كبيرة جدآ » خانما للتمقيد والتركيب 
والتأليف والنوزيع والتنويع ... فدلنا ذلك على أن هذه الواد 
نا وشعت هكذا هائلة فياشة انتظارا لعنمة ستتناوها ما 
بد" سناع" 0-33 

وكلا رأيت غزارة ماء الأمطار - وهو أسل الميأة - 
وكثرة القادر التي نما الأنبار فى البحار فتذهب من غير 
انتفاع إلا يجزء قليل جدآ منها . . . قلت : إن هذه السككيات 
الحائة [عا أفيشت لا لإخساب السهول الحافة مها ففظ » والتى 
تسل إلها مياهها فى سهولة ويسر ... وأا أفيست لإخصاب 
هذه الأرائى البور من الشحارى والسبوب الظماى العم ... 

وكلا رأيت مناجم الأرض تمتلى' يالمادث والركاز المسطالة وى 
ذاث النقع لظم والإمتاع المائم » قلت : هنا مواد ظلت الطبيعة 
تحفظها قى مسدرها حت أفى بوم ينها عل يد من عتيف أسرار 
الانتفاع مها فى زمئ عو علوم الآليات والكهرياء 

وكا رأيت أغاب مناطق الأرض لا تزال خالية من السكان 
أو غير متشبعة بهم... قلت : هذحمساكن احتياطية لأقوام تين 
ستاجئهم خرورات زعام إلىسكناها وتعميرها وتعديل مرودها؟ 
وأجوائها وإخساب بقاعها ... 


وطارات البحدار للسبمة ومافها من عوال وعتاصير وموارد 


لمن 


الطمأم واادقء والسناعة ... قلت : هذه قدورث هائلة طبخ فيها 
مستقبل محهول لهذا الخاوق ... 

فهذء القادر المظيمة من الياء والمادث والأراضى والشاات 
لت تغيض فيوضها بالكيل الواسع » وتدؤر دؤراما وذجع م 
غير أن يفتقع بها أحد انتفاعاً يبرر غزارمها إلى أث أ عصر 
تفتح حاحات الإنسان السناعية والممرانية بتفتح أسرار الظبيعة 
لفكره » فإذا ببذه الواره التى كان يشان ن البمسٌ أن فيا إسراقاً 
وتبقبراً يبدو لميوق الملماء وأرياب السناءات والأعمال أنها 
موزونة متتكافئة مع و حاحات الإإنسان واتساع افتنانة . . 

بايالا 

هذه اليا السناعية البارعة المقدة كانت عى أعتم اللو حيات 
الآخذات نقسى إلى الاعان بالإنان وإلى الكشف عن قونه 
الابتداعية النامية امنمية . و إن مها تفرده وامتيازه بين الكاثنات 
فى إحداث الأشياء » وفى تثلبه على غيره من الهيوانات » يل 
وفى تثلب بعض أقوامه على بض . وقد تمت قونه الستاعية مو 
عظلما” حى بدت فى هذه القوى الساحقة الى يمتخدم! | الآن 
فى حريه ٠.‏ 1 1 

ولا شك أن إنسان السناءة هو سيد الأرض . أنا إنسان 
الزراعة فهما أفتن فيها وهندس واجنهد فإق حيانة حياة 'بدائية » 
لا تنقد الفكر ولا تترك فى الأعساب أثر القو: والابتداع . 
والسيادة . وقد سارت الزراعة الآن خاشمة إلى حد كبير 
للستاعة ذأت تيعية لها .. 

ودلك رأينا الأم السناعية تسود الآمم الزراعية على دغم 
القاوب الظيبة والمتل المليا التى تشيع بين الزراعيين اه 
منتقلة لمع من اعمادثم بمد يذل جهودم على "متزل النيث وياعث 
الحصب ٠‏ .. ومن طول معاش رهم للنعاج الوديمة والبقر المطيءة 
والأنمام التى نسطى ولا تأخذ ؛ وتسام على الحسف ومع ذلك 
حتر سعيدة حالة ...1 

وطبيى أن يتثلب من يدرب أطفاله على ركوب الحيوانات 
الحديدية وقيادة الوحوش الفولاذية على من يدرب أطقاله على 
ركوب الجير والبثال » وقيادة الأغنام والأبقار ... 

وكل ما مده الإنسان فى الواد يدل على اتساع مدى بفسه 
وامتداد خيالما؛ وأخذها من محيظ واسع ميق ؛ وامتياحها من 
بنبورع زاخر بالعمور والأشكال والأنواع » وقوة تعقيد فكرها 


دنا 


الرسمة 


وقدرتها على إحداث نسب جديد» بين العناصر والواد ... وهذا 
مالا وجود له ى ازراعة 

ولكى تدرك ما أرى إليه » فكر' فى الحياة السفاعية من 
للمار الستير إلى الصنع الكبير وما بنهما ... 

لديا 

بلام الإنمان على خقلته عما سسنمه هو بيدية وملا الانيا به 
كا كان يلام تى المصور السالفة على غفلته عما سنع ألد فى الطبيمة 

ولقد مغى زءن التخريف والسلال فى المقيدة الله رب 
الطبيمة ؛ لان المياة لا محتمل الجهل به تسالى إلى الحد السخيف 
الذى كانت فيه عبادة الاأسنام والاشخاص والتجوم وغيرها . 
ولا حتمل أت تجرد الطبيعة منه يريد كالذى كان من الممطلين 
منكرى القعدد والإرادة والمناية فها . ولفئلت المقول الاأديان 
التى تستمد على ير المقل فى إثبات حقيقة الوجود الاأولى 
والحقائق التى تلبا ؛ وعشق الناس جال الطبيمة وسدتها » 
وعرفوامن أسرار السناعة قبا » فيبتى عامهم اتكل عتائدم 
فى الحياة أن يتيقظوا داتماً لمنشئها ومديرها » ويتقرنوا إليه 
بالشكر فيه وتتكريم اسمهكا يتقربون على الاأقل لاأساطين علائهم 
الذين غرقوا من علومة جانياً شئيلاً ... 

ولكن جد نخريف وسلال فى المقيدة بالإنساف يسبب 
فرض ل يقبت فى نظرية النشوء والترق ؛ أطلق حوله كثير 
من الاعتفادات الفاسدة . ومقاومة هذا التخريف الأخير مى 
أثم رسالات اين فى هذا العسر . 

لدلنا 

هذا الفرض جعل كتير من الناش لا بريدون أن يسدةوا 
أن بيهم وبين الله صلة مخترمة أو عناية . وكأمهم يفلون من 
التكريم والإحمان اقذين يقول اين إن الله يسطنمهما فى 
مماملة الاونسان 

وم بتولون إن حياة الإنسان بالنسبة لله تسالى حياة 
نافهة شثيلة » وإن بسْبما هوة عحيقة لا عبور لحا » وأن 
الحياة الإنسانية على الاأرض لا تقدم ولاتؤخر فى سير الناموس 
الأعظ الى ينتغام الكون . فسواء عل الله وءلى الكون أن 
يضل الإنساث أو مبتدى » أن يمف وأن يشره ... فتلك شئون 
خاسة به خاشمة لاعتارات متممه ©» وسوف يثنى بأخلاقه 
وأعماله م تننى الخال والنحل » وكل ما لبمته الجياة من غير 
حش أوبفيا كل 


ولكن الواقع أن ضجة الإنسانية وحدها » وتثير الأرض با 
وحدها ع وتعقد الدنيا مها وحدها » وأظراد تو الطياة الادية 
واتكشاف خصائصها ها وحدها ؛ وارتقاب تاية جهولة منبا 
وحدها . . . عي أمور من الحق بحيث تشنلة! عن سواها وعن 
شبات شآلة الإنسان بالنسبة لله . . . وى ذالها البرزح اقذى 
تمير عيه تلك الحوة التى بيننا وبين الله ! 

فمند ما ينظر ناظر أظاهن جوع للناس يخيل إليه أنه _ 
لاسلة بين قلويهم وأتكارم وبين المباء » وأمم غير مأبوه لم 
من صاحب الوجود .. وصيلئد تنطلق الاعتقادات الفاسدة 
والتائهة بالمياة وتتطلق وراءها للنرائرٌ الحطرة » وتوجد 2 ظيا نينة 
الكفر ! 6 وينظر الإفسان للانسان على أنه ثى, ناه يسح 
سابه واستسباده وقتله ... : 

ولكن عند ما ننظر للحياة الإنسانية من داخل لاقاب نجد 
النظر خاق المنظور خلقا آآخر حليادٌ؛ وبشمر الناظر بأن عين الله 
راءية وسية عل هذا الالو ... 

فا أعنام آثر هذا فى طمأنينة النفس ى لو كان باظلاً !'” 
إنه برقع آمال النفس الإشرية وأفكارها حتى يجمل منطق اله 
غالق الطبيءة الحائلة منطقها هى . مع أث الحوة بنها وبين الله 
سحيقة ؛ إذا استسل الإنسان للمم وحده فى عبورها ان يتمكن ! 
إِدْ يجد مكانه فى الوجود يكاد يكون لاثىء ... إذ الأرض ذامبا 
لا ثىء يجوار عظمة الكون ء فا بالك بالفرد الْسْئيل فها ؟ 

هذا يمل للنفس ثفة و[حماساً بالمظمة , إذ يجد به الإنسان 
لنفسه مكانا ملحوظاً فى الوجود حين يحمل علانته مياشرة 
يصاحب الوجود ... 

ومن العجائي فى ظهور حياة الإنسان وتدرجها » أن حياة 
التدين قهها سبقت حياة الملوم » فبئيت حياة التمزية والئفة على 
اللدين قبل العم - 

ولوقد سبق الملا لد إذآ لكان موقف الإنسان ف الحياة 
موقف ان الطريق الشريد القادر الفاجر ء اذى لم يجد أي وأثما 
يأخذ من حتامهما حناناً لنفسه » ويعرف أن قلهما متبمان 
ران لسفات الإخلاص والرحة والحب © يل وجد نفسه 
مدركا” رشيدا » ذكياً قاسياً » على قارعة الطريق تدافمه زجته » 
يعرف جرائم الهياة وجفاءها » وأخلاق الشوارع والأسواق » 
ولا يعرف روابط الأسرة وسماملة الاأحموكة والنبوة ووسايا 


انمه 


عا 


الأ مومة ؛ فيكون موقفة فها موقف قاطع الطريق الملح 
بالأدوات ولاهارة 00-0 


684 6 
علام يقوم بناء الحياة الإنسانية ؟ 
عن ودش نظام مديتة أو أمة أوامبراطورية » فأجد 
ناسسها يعيكون ىق تغام وتعاطف ومبادلة مناضجم 0 وأجد صضانقها 
ومبانها وشوارعها ومسائمها وساهدها تقوم فى دقة وموازية 
وجال وأمالة كأنها من الطبيمة للوزونة بيد الله ... أسائل نغسى : 
من اذى أقام بناه هذه الحياة الإنسانية فى نلك الآمة 
أو الجموعة على هده الأوشاع المظيمة ؟ ١‏ 
ش ومن اقدى سدد جهاد أفرادها جيماً نمو غلات مشتركة 
واهدان موحدة ؟ 
ومرى الدى أعطاها تلك الروح الاجماعية التى تسلك 
فى أعمانها وآمالها مسلك الروح الواحد فى الجسم الواحد ؟ 
ومن اذى هذ طباعها ورققهاوجاها وسقلها وسار ها شوطا 
بدا من عيشة الوجشية والتأبد ؛ إلى هذه الإنسية والاجماع ؟ 
ومن اذى أقام هذه الأسر والمائلات على التراحم وجمع 
أطقانها ورءانها على الحب ؟ 
إن لاشك سر النبوات التى نبمت من القلوب الكبيرة 
الى كانت للانسانية فى مبد نشوئها كالأمومة الرحيمة الشحية 
الربية للمددة 
إن هذا لاشك هو الأساس الأول الذى قامت عليه الحياة 
الاجماعية وذهب بناوُها مطرد؟ فى الماو والسموق 
فلن نابت الآن عن الأنظار القسيرة والأقكار العاوة » 
فكا تنيب أسس الأبنية المظليمة فى باطن الأرض » لا ثرى 
ولا يعرقها إلا الناطرون فى الأحماق ... 
ولد مات الرعيل الأول من الآباء والأعبات » وللكن بق 
الأبناء دليلاً متجدوا علهم 2 
« 6 
ثم تسأل : أمبما أسلح للحياة ؟ أن يستقد الإنسان أن اله 
به تحو» وأن يؤمن بالإنسان فيحتفل لولادته ويقوم لمتازته 
ويدره على نفسه ) ويتواشع 4 ومخترم دمة وعرضة: ) ويعيش 
فى سجون الأخلاق التى تسمو بالحياة الاجماعية » وتقال الحلاف 
والشقاق وتنمى الحياة » وحيظ الإنسا نبو من سكيتة اللم ورقة 


الفن؛ وتسخر العم خدمته وتخفيف ويلانه » وتضع أمامه أهداتاً 
منسومة ومثلا عليا » وفلسنة يطرد ها الوناق ؛ ويجمل 
إراهم ومومى وعسى ود وخيدم من الرجال الأباء تماذج 


وق يتطاع إلها . . . ؟ أم أن ينظر الآنسان إلى الإنسان 
كما ينظر للبات للق ٠‏ فإذا واد نكحرو العلاب 


أو تسل النماج ؛ بسخكر وتبلس يه ؛ ولا عرض ولا اموس 
ولا قهود » وحيانه حيا: فدّبا آل وعامها اتدمير والنئة ؛ 
ومشّلّها مكياقلية . . . وإذا مات هلك وقذف به إلى ظءة 
الأيد مره ن غير رجمة أو د كرى أو أمل فى مصير أ كل ؟ ! 

أما والله لو كان دن الإنسانية هذا داعا بإطلاً » لكان 
أعتم أثر؟ فى سلاح الحياة من شده ولو كان الحق ! لأنه تانون 
الحياة الاجماعية » فإذا ركه الإنسان كان عايه أ برند إلى حياة 
الثالات ... وقد أرئد بعضه قعلةٌ الآن ... ولكئة سميعود .. 

لمك ادق نا هزغ. انمض انان أذ عوااني 
كشفوا تيارات واجاهاتى ايا حمل الناس ؛عطموث الهحياة 
الاجتاهية التى نمت مواريث علومهم وأخلاتهم فى أحشانها ؟ 

إن كل ما يضر حراة الجاع » فهو شر يميت الشمير وبع 
منه اللإعان بالمير ويم إلى النكسة والاريداد 5 

يدناك 5 

على أسوأ الافتراشات فى تفاهة أسل الإنسان وآ 2 مكانه 
فى الوجود » فَتَعَجمُرٌ نبع الشمير فى قلبه وطواعيّه بحت 
تأثيره لا بد أن يكونا بوحى وسْغط من عالم أعلى ... 

وها الروح الاطيف أقى .وجد فى التاب حين الب » 
أو حين مبادرة المم والفكر » » أد حين تفتح القاوب بلمير ‏ 
أو حين النظر للوجود بالمين الصافية الآملة التفائة » أو حين 
أستحشار ا لمالى الكبيرة : كالروءة والإيثار والتشحية السامتة ؛ 
أو حين الإعان الميق ارحب اه . هذا ااروح هو مكان 
رصد الإنسان والأانس_ر به والأمل فيه 

فلترصده من هناك لييكون للنظر بجيلاً أخاذاً » يبمث على 
التفاوّل والحب والمدى إلى الأكمال ... أولى من أن “رصده 
من مكان آخر يبدو منه. مظموس اطخال » مقموح الحسال » 
منحط المكانة , باعتا على التشاوٌم والبنض والمقد وسوء الل ! 

عل انعم مل مرفي 


0 اقصمة 


في الطريق إلى الوحدة | 


الدحكور زى سارك 
[نس الخطاب الذى أر_له الدكتور زكيمبارك 
ليلتى فى مؤمر المرعبيتف بأم درماد ] 
سياه 
أخى الأستاذ رئيس مؤثجر الخمريجين 
إليك وإلى إخواتى عندك أقدم أسدق التحيات » ثم أذ كر 
مع الأسف أق للباج اذى رمم لحشورى وحضور الاستاذ 
« الزيات » لزيارة المودان لم يظفربالتحقيق » فقد قضى الاستاذ 
« انزيات ) أسابيع بالنسورة وهو ممريض » ثم من" الله عليه 
بالمافية بمد فوات الوقت الذى يممح يتأهبه لحشور مؤعرم 
اللرموق . أماأنا ققد سدةننى شواغل لو عرف.وها لآ كرمتموق 
بالصفح الجيل ٠‏ فل ببق إلا أن أدسل يم هذا البحث ليلقيه 
الأستاذ « محمد تند حمتيل لوف » إلنيابة عنى » أو ياقيه أديب 
من الخرطوم أو من أم درمان : ومنتكر هذا البحث فى 
« الرسالة» مع أيام الؤغر: ليكون محية جهرية ؤيد ممأ مصر 
جماد؟ لنبيل 
فاذا أريد أن بذاع بإسمي فى ناديم بأم حرمان ؟ 
أريد أن أيحدث هب ن المقات الى مترض الما فى الطريق 
إلى الوحدة المربية بلا موارية ولا تلمييح » لأنى أومن بأن 
عند كم من القت :مايوجب الغمروج عل الرموز فى مثل هذا الشأن 
أفدتيق » ولق أنهي جيدا أن من ن طلا م الجيل اديه 0 
ومن اللإساءة إليكم أن برسل إلى 0 لقوق تمزه 
صراحة السدق وشجاعة الإيعاث 
ثم أواجه الوشوع فأقول : 
كثر التحدث فى هذه الألم وقبل هذه الآيام ع عن 3 الوحدة 
المربية © وذلك يشبد بأنها كادت نصبح من النايات للفومية 
فى الشرق المربى . .. وهل يمكن أن “دور 3 فكرة” » على 
ألسنة اللايين من العرب > بدوق أن يكو لها فى قلوب تلك 
اللابين مان ؟ 
إن هذه النكرة فم تدر على الألسنة إلا بسد أن تأسلت' 
فى القاوب ؛ قاذا نسيع لوقاينها مئ المواسف ألتى تثود من 
حين إلى حيي أ 


نترك السياسة <انباً » المياسة افدولية » وننظر إلى هذه 
الفكرة من الوجهة النومية » فسار م بأيدينا » والله لا يشير 
ما يفوم رح أيشكيروا ما بأضهم » وإذا سات معائر] من الريخ 
والاحراف فان تستطييع أ قوة فى الأرض أن تصدياعما ريد 
لأنفسنا من المداد والتوفيق 

والعقبة الأولى فى طريق الوحدة المربية هى عقبة الجنس » 
فكثير” من الناش بتوسمون أن الرجل لا يكون عري) إلا إذ!- 
كان من أسل عرب سيم ؛ وهذا خطأ فى خطأ وشلال ق 
ضلال » «المربى" الحق هو من انطبع على لئة المرب ولو كانت 
أسوله من الكسيك » ولا يجوز عندى أن ينتسب إنسائ” 
إل العرب وهو لا يعرف من أسرار لهم غير أوهام وظنون » 
ولو قدام الوثائق التى نثبت أنه من سلالة الرسول 

الدروية لئة لا جنس . المروبة لئة لا جنس . المروية لنة 
لاجنس 

ولوامدُت لكررت هده المبارة ألف مرة ؛ بدون أن أش- 
بأنها حديث مماد ؛ لأن روح بحس كل حرف من حروقها 
إحساساً قويا » ولو كررتها ألوف أأرات 

وإذث فن واجى أن أثورعلى من يقسم بلادنا إلى أجناس ٠»‏ ' 
وبلادنا هى جميع للبلاد الت تكلم المربية فى الأقطار الأفريقية 
والأسيوية 

+ميع أهل مسر والسودان عرب ء وسكان أفريقيا الشمالية 
عترب ء والفلسطينوون والسورتوفة واللبنانيون كلهم عرب ». 
والمراقيون جميماً عرب » والحنود اللذءن يتكلموف ثنتنا عرب » 
وأهل فارس ىق أسنولمم عرب »2 نم مبعوا بائتنا الحبوية 
فى أجيال طوال 

والأستاذ سلامة موسى على » وإث كان يخاحصمى من وقت _ 
إل وقت حول مكانة العرب فى التابج » بل هو سام المروية 
إلى أسه الحدود لآنه يتجنى عل العرب بلئة المرب ؛ وعنيويته 
أصح عتدى من عروبة من ممح أسبه إلى يعرب وليسأه فى خدمة 
اللثة العربية وجود 

العروية لئة لا جنس » نايثهم هذا دعا: الوحدة المربية » 
إن كاتو! سإدقين 

وسيأنى نوم ندعو فيه مواظنينا إلى الاندماج فى الكتلة 
المربية » وأريد م الستشرقين من أبناء الألان والروس ' 


أارزصماة ميا 


والغرنسيس والاتجليز والطليان والأسبان ء قأونتك إخواننا 
حقاً وسدقاً » » وإلهم برجع الفضل فى تشجيع الدراسات المربية» 
وإحماسهم بالمروية أسدق من إحماس المرب اقذين غفلوا عن 
إدراك مامى أسلانهم فى خدمة الأدب الرفيع 

المروبة لغة لا جنس » فليئق الله بمش الئاس » وليمتيروا 
يحوادث التاريم . فاذا دون التاريخ ؟ 

دوث التارعخ أن « أمبراطورية اللنة المريية » ترقت يمدب 
الاعيزاز ,الحنس ء وهذا الاءنزاز الطائس هو الى خاق الشءوبية ؛ 
قبسيبه أقسم الفردومى اينظمن الشجتامة بدون أن يحتاج إلى 
لقظلة عربوة » ودسببه جلا سلطان الائة العربية عن بلادكان لما 
ق دماء أبتاها مكان ٠‏ ولعبب مقالة حقاءكتها كاتب أحق 
فى قشل المرب على الأثراك أفسم أناتورك لبجرن الحروف 
المريية . وبسبب هذا الاهتزاز الطائ عاشت لنات فى الغرب 
والشام والعراق » لنسد الطائشين من المرب عن القول بأن 
لذهم أحسن اللغات » وبأنها ستكون اغة تاس جيما فى 
« دار الحلود » "كأ المرب وحدم أبناء آدم ؛ وكأن عب ن غداتم 
وحوش لبسوا أثواب الرجال !1 
العروبة لغة لا جنس . وه لكان جان جاك روسو فرئسي 
الآأسل ؛ ويغضل بيانه العاحر تبشن لنة الغرفك يس ؟ 

المروية لغة لا جنس ٠‏ وهل كن | أمد شوق عرب الأسل 
وهو من ظلائع الهشة الشمرية فى الاأدب المربى الحديث ؟ 

العروبة لشة لا جنس . وهل كان وهيب دوس عرب" 
الأسل وهو أسدق من عرفت ف التنى بأشمار العرب من قدماء 
وعبداثين ؟ 

وهل كان مكرم عبيد عن" الأصل وله خطب ظوال تذ كر 
مخطي سحبان ؟ 

ليق الله بعض الناس فى ميراث المروبة » وليحذروا من 
أن يخربوا وهم بأيديوم 0 عن عل لاعن جهل » وزة لالم 
أبشع ال “لات 

وما الموجب لأن بكون ف افنيا عريب” خدّص؟ 

لو اقتصر العرب على التزاوج قما يدهم ليادوا واتقرضوا » 
فا انطوث” أمةا على نفستها إلا اسهدقت للفتاء 

وهل استطاع العرب أن يسيطروا على المالم حيئاً من الؤمان 
إلا بسبب افتخامن من السّجسية الجنسية ؟ 


إن التحرر من ربقة الجنس هو البَسْد الأول من وسية 
ازعم المربى الأول » وهو تخد بن هبدالله اقدى مكذّن المرب 
من سيطرة عالية م مخطر لأسلافهم الأقدمين فى يال ؛ وهى سيطرة 
روحية لن يظفروا ثلها إلا إن مخاةوا بأخلاققاك الزعم الحصيف 

العرى الصحيح التمب إلى يمرب قليل الوجود ؛ وهو حين 
بوجد لا يكوق إلا جسدا هامدا لا نفع فيه ولا غناء:» لآن 
التزاوج بين الأجناس شريمة طبيمية » ولا يخرج على تنك 
الشربمة إلا من كت علهم الأ فول 

إن نبيم صاهن أ لاعت إلى المروبة مهنس ولادن 4 
فهل نتوثموق أن أهدى منه إلى سواء السبيل ؟ 

اتقوا لله فى أنفسم وفى ماشيكم » وتمككوا بثمائل ذلك 
ازسول لتفوزوا كا فاز أسلافكم الاجدو ؛ واتقوا عاض ركم , 
ثننا لا يتمرض لشرها إلا الجهلاء والأغبياء 

المروبة لغة لا جنس » ثافهموا هذه المفيقة يا بنى آدم من 
أهل هذا الميل 

أما المقية الثانية فى طريق الوحدة المربية » فعى عقية الدين ؛ 
قد توم قومث أن للمروبة والإسلام نىء واحد » وبذلك كسثر 
ارتياسهم فى مة الأخوءة المربية » حين يتل ما ناص مئ غير 
الساين . 

وال كل الحق أن العروبة والإسلام شى* واحد ؛ ءلى شرط 
أن نفهم للراد السحيح لهذا التمبير لريب 

الإسلام هو أسدق أثر سدّر عن المرب » ولولا الإسلام 
ابادت لنة المرب منذ أزمان طوال 

وإذث » قن واجب العرب من غير السلمين أن ينظروا إلى 
الإسلام بين لفن والمطف لأله سونهم وصوت الثمم 
وأجدادثم قبا قبر من الأجيال ء وإن لم تأنس آوالهم بذلك 
السوت الول بفضل تتاحر للذاهي والديانات » وهو تتاحر 
ان يقدر على طمر ذلك الونبوع القياض 

ذلك واجب المرب من غير للسهين , فا واجب المرب 
من السادين ؟ 

واجممأن يغهموا أن النضرانية والهودية ديانتان ع يبتان . 
وهل نكون أعقل وأَحم من النى عند وقد نظر [لهما يمين 
الإعزاز والتبجيل » ولم يحارب غير من شوهوا اانسسرانية 
والهودية بالتزوير والتحريف ؟ 


تدعا الرصسماةة 


للاسلامو النسرانية والهودية مسر ح واحد هو بلادالمرب ؛ 
وهذء اللبإنات موسلطاننا الأدنى فى الشرق والغرب ؛وهى حجتنا 
بوم 'نظلب الحجج على تغوق بض الشموب على بض ٠‏ ولعل 
هذا هو السيب فى أن أ كار بر لابين قى المسور الحوالى | يفم 
أن يدونوا مافى التوراة والإيجيل من حم وأمثال 

إن من للسجزات أن نكون أمظ افيالمت الميطرة :على 
المالم ديالات عىبية ة الأسل » »ذفن طاب ل أن يشمز إحدى قاره 
الفيانات نهو ين مدخول ٠:‏ لاله لا يعرف أثوها فى التنويه 
يمجد المرب فى المالمين ١‏ 

أأرأى عندى ان الروحانية المريية تطورت منحال إلى أحوال 
فانتقلت من للوسوية إلى الميسوية ثم إلى الحمدية . دخ #لاتتيرت 
فى الفروع » مع الاحتفاظ بالأسول, . والأصل الاأسيل عندنا 
وعتدثم هو التوحيد ؛ والتثليث اذى أنكره القرآن على النسارى 
م يكن إلا سورة حرفية من سور الإغراق اقنى أواع به بش 
أتصار الميح ؛ وهو إعراق ينكره التصارى المستديرون فى هذا 
ازبان . 

إذ الفرآن بلاالف غاسيه فيقول : 3 إن أو إا لام لعلى 
هدى أوق سلال ' مين »> 1 

وعقيدة ااتثليث لم 'وجد بمد عدم » فحى فى الا سل عقيدة 
مسرية » ول ذلك تكون جزءاً من ماشينا » ون لن اتنكر 
لأجدادنا أبدا وإن قبل فى عقائدثم ما قيل 

ثم أني إلى الفرض الدى أري إليه فأقول : إن الإسلام 
يحك بإلكفر للوبق على من يمس شخصية مومى أو عيسى بدوه؛ 
فت نننظر أن نكون شخصية عمد شخسية قدسية فى الببئات 
الميحية والاسرائيلية ؟ «تى ؟ مى ؟ وتمد أومى أحابه بأن 
ينظروا إلى مومى وعيمى بسون لا ترى غير اليل 

وخلاسة القول أن اختلاف الديأنات لن يسو الأخوة المربية 
إذا حت النيات » لأنه اختلاف أراده ساحب المزة والجيروت » 
وه فى إياظ الحيوية المربية اريخ أو تواريخ 

قد بصير العرب جيماً إلى دين واحد بعد جيل أو جيلين 
أوأجيال » فليكن لهم منذ اليوم أدب واحد هو اتن السحيح ؛ 
فن لاؤكد أن الملين : أ يممحعوا ببدم كنوية أ وكتيس إن 
2 الحم النوز الطلق الطلق ء لان معابد التسارى والبهود عنسر أسيل 
من عناصر الروحانية المربية ؛ ومن قال بثير ذاك فهو آم فى حق 


«الوحدة المربية» وعى فكرة دعا إلما نصارى الشام والمراق قبل 
أن يدعو إلها للسادون ؛ اذيك أسباب فساتها قبل اليوم بإسهاب 

فيل ألن مرة : 3 إن الدين له والوطن اجميع » ولوتدرتم 
لمرقتم أن الدين لنا أيشا ؛ والله لا ينظر إلى الصود ولا إلى 
الأعمال ؛ ونا ينظر إلى القاوب 

وخلاسة الخلاصة فى محرر هذه القضية أنه يمكن الرجل أن 
يكون على اللسان وأقوق والعصبية » ول وكان من أغداء الدع 
لأن المروية لغة وليست باس ولا دين 6 وإن كان من النهوم 
أن النرآن هو سغير اللنة ااعربية إلى مغتاف الشموب . ومن 
واجب المربى غير للم أن يغرح لميرورة القرآن فى الشر ةئين » 
لآن سيرورنة من أقوى الجج قى نصرة القضية المربية . 

والعائلون بأن الاغة المربية لمة المسامين لا يخدمون الإسلام 
مهنا القول » و[كا يبمدون عنه أنصار؟ أمدته بم جاذبية اآنة 
المربية . والشواهد تنطق بأن النسآرى من العرب والستمريين 
أدرا للاسلام خدحات يمرف أقدارها عقلاء الرجال ع 

قى نيا مستى يسمى الدببلوماسية المياسية » فل لا يكون 
عندنا دوأوماسية إسلامية كاقدى كان عند أسلاقنا الأمحاى : 
بوم كانت عقو ندعوثم إلى تألف من يخالذونهم فى اهدين ؟ 

بانانا 

أما المقبة الثالثة فى الطريق إلى الوحدة المربية فعى اجترار 
حوادث النارخ « ولتوشيح هله النقظة أقول : 

كان أبناء المرب فد اخلنوا فى أشياء مذهبية وسهاسية 
وجنسية ؛ وهو اختلاف مشؤوم اد علهم بالوبال » وكانت له 
عواقب ف الاقطار الصرية والغربية والسورية والراقية » ونال 
من أفوة العروية أشماف ما ثالث فوادح الحطوب ؛ قن واحبنا 
أن باغ فى تناسى ذلك الاخئلاف إلى أن ننسأه » فإن لم - 
فلتنظر إليه معن المقل ؛ ولتقهم أنه اخثلان قنت به ظروقق” 
لا بسح أن حمل جرائرها بحالر من الأحوال 

كان بيت الا قباط والسهين فى مسر أزاع وقد ممته 
الأخوة الوطنية » فا الوجب لإحياء ذاك التراع ؟ وكان 
بين السئة والشيمة فى المراق شقاق » وقد عته الأخو: القومية » 
نكيف يستبيح عاقل إحياء ذلك الشقاق ؟ وكال فى البلاد 
السورية خلاف أارته #امزعات الذهبية : وقد نخد ذقك لحلاف 
بفضل الاأخوة المربية » فكيف يسح لإخواننا هتاك أن بوقطوا 


زسسة 


ذتك الخلاف ؟ وكان فى الاقطار الخريبة قتال أركنت" ره 
المسبيات الجنمية » ثم أتحدته الاأخوة الإسلامية » فكيف 
يجوز بمث أسباب ذلك القتال ؟ 

إن من الجراتم النكرة أن ترى نمين الفسدين يتصابح من 
وقت إلى وقت بدون أن تقشى عليه >زم الرجال ! 

يجب أن أنغهم الفسدين أمهم حبائل الشيطان » وأنتا 
لا تجهل السر فى حرصهم على إذاعة ما يدّعوث من مبادى' 
وآزاء ؛ فهم جات من الماجزين عن طلب الرزق من وجهه 
السحيح » ومنكانوا "كذلك فن واجهم نحو بطومم أن يلبسوا 
ملابس العاة إلى الحق ؛ والحق مهم براء ! 

كل دهوة إلى الفرقة لما سيب تمرفه أمماء الفسدين » 
والرجل السادق فى فين والوطنية لا برضيه أيد؟ أن يثور بين 
قومه خلاف يصل إلى تمزيق الاأواصر والسلات 

ولن نستطيع رفع النواعد مر بناه الوحدة المربية 
إلا إن نا السلامة من مكايد الذين بؤذيهم أن تزول أسباب 
الحلان » ومن لكلاف 00 بطوهم االحاوية » الهم اله 
أل يؤتكون ! 

لناب 

وهتالك عقبة زابمة عى غفلة السحافة عن رطاية الوحدة 
النربية » وى شرح هذه النقطة أضرب بعض الأمثال : 

كانب مصرى يقول : إن مصر أفضل الحم العربية 

وكانب سورى يقول : إن للصريين ليسوا يمرب وإكا 
م فراعين ' 

وكانب عمراق يقول : ليس للمروية وطن غير المراق 

تأمثال هؤلاء الكتاب يجب صل آذانهم يدون ترفق » 
لاحم دءاة القّرقة والشتات 

وأا أفبل أن رح الصرى مصر » ولو بسوء نية » ولكتى 
أرفض أن يمر”حها أحد إخوانى فى العام أو المراق » ولو يمسن 


نية » وكذاك الحال هنالك ء قالسورنون والمراقيون يغول 8 


مهم فى بده ما يشاء » ولكنه يتضب ويثور حين ايشمز بلده 
فى جريدة مصرية » ولوكان الكاني أصدق أنصار الوحدة المربية 
وفى هذا القام أذكر أنى عاديت رجالاً من أهل لبدان لأهم 


١ لاخر‎ 


قلوا فى مسر كلاماً لا يقاس إلى بمض ما أقوله فها من حين 
إلى حين 1 

وقد اطلمت وأا طالب فى السوررون على جريدة لبنانية 
تشكك المرب فى كز مصر الأدنى تؤنظت تلك الجريدة» 
وتقلها مع أمتمتى من باريس إلى التاهسة » ومن الفاهسة إلى 
بنداد » وقد مقت ما ميقت من الجرائد والجلات لأشغف 
المبء عن مكتدتى بمض التخفيف » ثم ظلت تلك الجريدة فى أمان 
من الذزيق : لأرد علها بمنف حين دممح الظظروف 

بقع متى هذا الجق » مع أنى أَدن لنغسى حرية المقل » 
فكيف يكون الخال عتد إخوانى فى سائر الأقطار المربية 
إذا تعرضت بلادثم لكلمة سوء نسل من خارج الحدود الجشرافية؟ 

من الؤكد أنى لم أتفرد مبذء الثزوة المقلية: تالعراق يقبل 

أن “تشم بلاده فى جريدة عرانية » ولكنه برفض أن ”تتمز 
فى جريدة سورية أو معصربة . واللبنانى يرح وطنه من وقت 
إل وقت» ولكنه يثور على ذلك التجريح إذا سدر عن جريدة 
مصرية ةَ أو فلسظينية أو عراقية 

هذه نقطظة حساسة جدا فلراعها أنم الراعاة فى جيع 
الظروف » ولنغهم أن إخوانتا فى غير مصر لم قلوبة" يؤذيها ' 
التحامل وأو بالرمش والإعاء 

لثنابا 

أما المقبة الحامسة فغى انصراف أبناء العرب بعشهم عن 
بمض ء فى الثلروف الى وجب التماشد والنساند والواساة » 
ولو بالكلام » وهو لا يكافتا كثيرا ولا قليلاً من المتاء 

إن كلة وجزة مكتب فى جريدة مصرية طيّا لجر حر تعأنيه 
إحدى البلاد المربية يع موقع البدم الشافى أذلك الخرح » 
ذا لتنا بعثل تلك السكلمة؛ وعى أهون ما ف الدنيا من تكاليف ؟ 

وقد تلبلفت الجلات السورية واللينانية والمراقية فأخرجت 
أعدادا خاسة فى التتويه بالثقافة للمرية » فاذا ستمت يحلات 
ممر ق رد ذلك اليل ؟ بل ماذا ستمث هذه الجلات فى التثويه 
بمؤعر الحريجين فى السودان » والمودان أخر مصر الشقيق ؟ 

يب أن ترفع غشاوة النغلة عن بعض الميون » ليسبح لمصر 
أن تقول [نها الدعامة الأساسية لإوحدة المربية » وعى كذلك 
أو أرادت » فهل “ريد هذه الأخت الظلوم ؟ 


هاا 


كلسالة ودمنة 


الدكتور عيد الوهاب عزام 
مس سراد - 

كت الأستاذ عرد السلام هارون مقالات أربما فى كتاب 
١‏ كيلة ودمنة » كا نشرأنه . وقد جلت جواب للقالة الأولى 
فى المدد 558 من ( الرسالة ) » ثم بدا لى أن أتتظر قراغ 
الأستاذ من ييحثه . فلنا فرغ شتلتنى شواغل عن البدار إلى 
الإجابة » فأرجو أن يقبل الأستاذ الناقد والقراء عذرى ف تأخير 
الإجابة التى انتظروها 

وإجال الكلام فى المقالات الثلاث أن كلام الأستاذ فها 
رؤب منها ما هو تفسير لكلمة ثامضة »أو توجيه للنظ يبدو 
فى السياق تيبا ؛ ومنها ماهو إجازة لوجه آخرغير الوجه اذى 
جرى عليه الكلام فى الكتاب . وهذا الأضرب من التفسير 
والتوشيح والذجوبز يشكر علمها الأستاة وأوائقه عليها . ومنها 


بحث فى أساليب ابن القفع » وهو موضوع يحتاج إلى مقدمات 


مصر تعمل ولا تكلم » فعىبالفمل سناد الوحدة العربية؛ ومى 
بالفمل حصن المرب الحصين » فكيف تبخل بكلمة تمان مها 
أن أرض مصر ملك" وره العرب عن الفراعين ؟ 

يستطيع أى يف أن يكفر بإلمروية حين يشاء إلا مسر ؛ 
فايجوز لحا أن تتخلى عن مد به بأيدها ى عصور الظلدات » 
حين كانت المروبة من خيالات الاأوهام والظنون بعد سقوط 
بتداد بأيدى المثول ش 

أما بسد فهذه كلت إلى مؤثمر الخريجين فى المودان » ومى 
كلة تلخص آرانى فى المقيات لاتى تمترض طريق الوحدة 
المربية » وقد أوردمبا صريحة مكزهة عن الرمش والتلبيح #لأنبا 
ستلق على فتياق صراح ثم شباق السودان : أعثرئى الله بودهمالوثئيق 

وهل تستطيع هذه الكلمة أن تثفر وأوبى فى التقصير محو 
ذلك القطر الشقين ؟ 

ذلك جيد للقل » وجهد الفل غير قليل » وسأزور ديم 
بعد أسابيع » ذا برضى الله أن أعيش بعيداً عن مسلدر الوح 
فى أالى النيل دك عارك 


ازسماة 


فى كتاب د كليلة ودمنة » ل تستوف كلها وللأستاذ رأيه 
فيه وأجباده 

وأما الشرب اذى يقتضبى الجواب : قهو ما أخذه الناقد 
على كات أو جل جاءت فى الكتاب وعدها غلط] » أو ظن غيرها 
أقرب مها إلى السواب . وأنا أعرض على القراء آرانى فى مآخذ 
الأستاذ على النسق القى أجرى عليه التكلام :2 . 55 

م - 351 : 4 : ( إن لللوك وغيرمم "جدر أن يأنوا الغخمير 
إل أعله ) . أخذ الأستاذ على هذه الجة أن جر جع جدار 
لاجع جدر قال : < وجع فميل سنة على فصل نادر سمع منه 
نذبر ونذر وجديد وجدد وسديس وسداس 

ْ والجواب أنه يجوز أن يكون الكائب قد أجرى جدبريجرى 
نذبر وغيره » والأولى مع هذا أن يتبع الكثير المروففيجمع 
جدير عن جدراء 5 
والأخذ الثانى فى هذه الجلة أن الأستاذ ظن أن يأنوا فى الجلة 

عنى يمطون قفال : < السواب ينون من آنى » . وايس هذا 
من السواب فى ثىء » والراد فى الجلة إنيان الخير ممتي فمله . 
ولو ميرت الجلة برأى الأستاذ إلى ( بوتوا امير إلى أهله ) » 
لكان فبها مأخذان : الأول تمدية آنى بملى وعى متعدية بنفسها 
كا فى القرآن دوآ نوا اليتاىأنوالم _ولاتؤتوا السغهاء أموالج 
ولائاتى : أن يمدل باللجلة من ألى اللمير يممنى فمله » وهو استعمال 
شائع » إلى اق الخير يممى أعطاء وهو استمال غير ممروف 
ىَّ الكلام الفضيح . فمبارة الكتاب صيحة وانكة لا بكو 

تشييرها إلا إنمادآ لا 
الضبط الخوى 3 

عدد الاأستاذ تحت هذا المنوان مَآخذ : 

١‏ - ص ماس (١١‏ فيملم سر نفسه وما يمر عليه 
قلبّه ) : قال وأر يضمر بمتى أخنى يت فا يكون المنى 
فى أن ين قلبّه عليه ؟ السواب قلبّه بالرفع لاأن القاب هو 
اذى يمر الاأسرار والنوا! : ظ والجواب أن من اليسير 
أن يشمن الكاتب 3 يضمر 6 ممنى يطوى أو يظبق أو تحوه . 
وتحويل قلبه من اأفعولية إلى الفاملية يجمل ممتى الجلة 2 يخ 


ازسة 


كد ا 


عليه قَلبّه © قهل برى الاأستاذ أن هذء السبارة أسد من الا ولى ؟ 

؟ - 154:41( وشهت الخراذن بالليل والهار» وقراضهما 
دأسهما فى إنفاد الآجال ) قال : يسح أن تغرأ وقرغهما دأبهما 
بإستمرار النشبيه ال. والجواب أنى رجحت الرفع لأأن فى التصسب 
إخلالاً بنسق الجن ء بتمدية الفمل ( شبهت ) بإلباء فى الفمولين 
الأولين «الخرذين إفيل واذهار» وتمديته بغير حرف فى الفمولين 
الآخرين ( وقرضهما دأّهما ) فالاستئناف برقع قراضهما أرجح 

7 : : ( نأعادت ذلك عليه مرارا كلة ذلك لا يلنفنت 
إلى قولما) وقال الاأستاذ : ولا وجه رفع هنا ؛ والوجه كل ذلك 
على الظرفية الرمانية ولا يصح أن يكون كل مبتدأ . وذنك لآن 
الشمير المائد علها هدوف تقديره ( فيه ) » والبصرنون عنمون 
حذف الشمير الائدطي لفظ كل إذا كان مبقدأ . وأدلك حكنوا 
بشدذوذ قراءة إن عام ( وكل” وعد له الحسبى ) 

وليست الظرفية هنا حتماء بل يجوز أن يكون المنى : كل ذقك 
التول لا يلتفت إليه » الإشارة تلقول لا للزمان . وقد وضع 
الكائب الإسم الظاهى موشح الشمير ققال : ( إلى قولها ) بدل 
( إليه ) والجلة على الوجمين ليست من الأساليب المربية الختارة 

ص 1978 :7 ( ولم أذ كر ماذكرت ألا كون أعرف منك 
الكرم والممة فى الخلق ) قال : الوجه إلا لكو أعس ف مناه . 
وأقول ليس هذا وجما . فإن للمنى :لم أذكر ماذكرت جهلاً 
بكرمك . فهو اعتذار عن الكلام السابق الدى يشمر يأن النيلم 
شك فى كرم القرد ٠‏ ويتؤيد هذا.أن بمد هذه الله : ( ولكن 
أحببت أن تزورنى ى منزلى ) وهو استدراك حسن ق الجلة التق 
أنيتتاها ى الكتاب» وهو إثبات يمد نقى : لإأجمل كرءك ولكنى 
أحببت » ولايحسن هذا الاستدراك إذا أجرينا الكلام على الوجه 
اقى رآه الأستاذ لجملناء : ( ول أذ كر ماذكرت إلا لكوق 
أعرف منك الكرم ولكن أحبيت ال ) والتأمل فى سياق الكلام 
دبي أن لا وجه إلا ما حاء فى متن الكتاب 

كفا :““( ندر أ هما تأخذ) قآل : والسواب أ مهما 
إلنسب . وسدق » قالنصب أقر وأرجح وإن يكن قرقع وجه 


مأ قتصديه 
0000 


فى تحقيى, النعس 

أورد الااستاة حت هذا المنوان مَآخد : 

ص 75س ٠١‏ : ( مثل الحراث اق يقير الأرض وسمرها 
ابتغاء اررع لا السب ) . قال : ( فا وجه المارة فى طلب 
الزرع ؟ السواب يثمرها أى إناء) . وأقول : ( إن انوع 
ضرب من عمارة الاأرض لاريب ) . وما أحسب الكاتب 
إلاحاى الآيذ القرآنية : ( وأاروا الأرض وعمروها) . 
ولا يبر عن سق الاأرض يشمرها ؛ فكلمة ينمرها بسيدة من 
سياق اكلام هتا 

ص جعس " : فى الحديث عن الجنين : ( متوط افع سراه 
إلى مرىء بأمعائها ) . قال الناقد : وهو كلام مهالك مضطرب ؟ 
فا الملاقة بين سرة الجنين وأمماء الاأم ؟ إلى أن قال : ( أما كلة 
مرىء فسجيبة أيضا ) . وانتعى إلى أن واب الحلة : ( متوط 
عبى" من سرنه إلى ماق" رححها ) 

إن كن الاأستاذ بريد أن يلط الكاني أقدى كتب ياب 
برزويه فليجادله في التشريم كا يشاء ؛ وإن كان بريد أن فى 
الكتاب تحريقاً لم. مبتد إلى سوايه فلست أرى رأيه . عبارة 
الكتاب : ( متوط قع مسرن إلى مرىء يأممائها يعصص يه من 
طعامها وشرامها وبذإك يميش ريحيا ) وظاهى أن الكاتب يرى 
أن الحمنن يسل بن سرته وأمعاء أمه صرىء أى محري الطمام 
كالرىء الأى بين عاق الإنسان وممديه ؛ وأنه يتغلى من 
«ظماءها بده السلة . فالكلام بين معرب عن مياد الكائب 
صوابا أم خطأ.. وفى نسخة شيخو ( منوط من سرنه إلى سرة 
أمه وساك السرة يعس من طماما وشرامها ) وى نسخة طبارة 
( متوط يمى من سرته إلى سرة أمه ومن ذك الى يحص ويقتبس 
الطمام ) تالفرق بين نسختنا وهاتين النسختين أن سرة اللنين 
تغضى ببذا للى أو ألرىء إلى سرة الام أو أممائها . وعيارة 
الطمام وللشراب تدل تلى أن الاتصال بواسطة سسرة الام أو بنيد 
واسطلها ينتعى إلى الا مماء» وهذا اذى تدل عليه عبارة نمشتنا . 
وأما فرض الاأستاذ أن أصل السارة ( منوط بمى من سرته 


كنا 


ازسكة 


إلى مراق رحها ) قندع الكلام فى سمنه للأطباء . ومبما يكن 
رأى الاطباء فيد قان ييز الادباء الأأمناء على تغر الكتب 
أن يحولوا نص الكتاب إلى المبارة التى يقترسها الأأستاذ مع 
بمدها عما فى النسح كلها . ولو أت لنقسى التسرف في مان 
الكتاب لا تركت به عبارة تقبل اعاراض التقاد 

514 (وأسبح الرضا مجمودا مغةودا ) برى الأستاذ أن كلة 
خخهودشترفة عنم هول ويستشهد النسيخالأخرى» ولهالحق؛ فكلمة 
مجهول أترب إلىحظن القارى "من كلة هود ولكنى| أستحمن 
غير الذى تنيده كل مفقودا ؛.وأن كلق مهول ومتقود تؤولان 
إل ممنى واحد . والثنى أن الكائب فى هذا النسل وصف الأمور 
المنوية بأوساف صمل ااقارى' لا يستغرب أن وسف الرضًا يأنه 
عهود» قال : وكأن القدر أصبج مستيقظ) والوفاء ناما » وكأن 
الكتب أسبح غضاً والسدق تاحلاً » وكأن الحق ولى عار 
والإنساف بائساً الخ 

4 /(كالكحل الذى لا يذ منه إلامثل الشبار ) قال 
سوابه إلا مثل غيار اميل . وأقول لا يكون هذا سواباً لأن اقى 


قٌّ 3 كبر ومارة أوفر 
عجملة النسكرة العر بية والثقافة الإسلامية 


ل كن ستسه 
الاشتراك السنوى +*؟ وللسم الإزاي ١6‏ 


مر القرر الفاشي وبي مارفا : 

الأحرار والسيد . الاتتسار الأول . حكومة الفراعئة الاستبدادية . 
النظريات الملبة فى القرآات . الوحدة التركية والجاسة الاسلامية -. 
قشية الطيد الممنير يقل تقيب إازائى . فى مجاهي وزارة المارف - 


اللكاتبات بسوان الأنصار :. شارع البستان رقم 4؟ 


يوْحْدَ من الكسل ليس غبار ولكته يشبه الشبار . و إذا قلنامثئل 
غبار لليل فقد جملنا ما على اليل غبارآء والخرض أذيشيه بالنباره 
ثم جملتا ما يؤخذ من الكدل مثل غبار لليل وهو غبار اليل 
نفسه فكلمة مثل لنو . والثلاهى أن النسخ الأخرى ذادت كلة 
لليل توضيحا للمبارة لآن الكحل يؤخذ من الكسلة اليل . 
ونسخة شيخو لوافق نسختنا . وق النسخ الأخرى الاغبار _ 
أليل . فالعبارة ( مثل غبار اليل ) لا توافق للمذل ولا التقل 

دم ؟1 (مئل الكارى كا ذهب واحد جاء آآخر مكانة ) 
قال الأستاذ عى فى الأصل ونسخة شيخو ونسخة ولاق : 
( مثل البنى كلا ... الح ) ثم أخذ عل الناشر تثيير الأصل واشقدٍ 
ق هذه الو احدة . 

وأ قد ببنت الأسل ف التعليق ويكون القارى" على يبنة 
مما قمات » وأما حكلة التغيير التى سأل عنيا الأستاذ فيدركيا 
من تأمل فمرف للشبه فى هذه الججلة ونبين أنه لا ياو أن جمع 
ين طرفى النغبيه هذين فى كتاب كهذا السكتاب ينششر فى مثل 7" 
هذه الأحوال . 


( اكلام سلة ) عبر الرقاب قذام 


سيخ| مسستودبو مصر 


تفرم ماباً 
الأوبرت الرائمة 1 
اخراج : ارى مصطفى 
تأيف : شيم عيسّى 
خيل 
كرا . رد ذو الفقار . دولت أبيض . إحسان الجزابرل 
بابو شراك مع تمي كبيرة من أقرر المثلين وا مسترت 


وف نفس البرتامج اسكتش عرض دام لخيم الأفلام الى أأخُرجت فى ستوديو مسر 
الجل التجارى رتم **5؟ بالفاهرة 


الإسةهة 


1 
من لخلاقا ! 
للأستاذ على الطنطاوى 
نوكه 

أعرف رجلا أن الله عليه بسمة لقال ؛ وقطره على صدق 
الود وبمطا اليد » فأباح إخوانه ماله » ينترقوق مته اغتراقاً » 
ويأخنون منه علا وهلا ؛ قرضا حستا لا يطالبوث برده » وهدية 
لا يسألون الفابلة بعثلها » وهبة لا" برتقب مهم عوض عنها » 
ولا يسممون كلة من أو نذكير ببأ . وقمّح لؤلاء (الإخوان) 
وماكان أ "كثرهم ‏ داره » وأقرد هم جناحا فها لا يدخله 
أحد من حرمه وأهك » وأقام عليهم خادماً وطاهيا , وانقطع قيه 
لاستقبالم قادمين بالبشاشة والترحيب > وإيناسهم مقيمين 
وخدمتهم » ولوديمهم راجلين مشيما ثم بالكرامة » شا كرنم 
على ( تفسلهم ) بزيارة ؛ سائلهم ( القكرم ) بالعودة ... 

ولبث هذا الرجل على ذلك حتى أضاع ماله كله » فباع دار 
وأثائها » وغدا ققيرآ يحتاج إلى ( الورقة السورية ) » فلا جد 
في كل أولئك ( الإخوان ) من يدفمها إليه ء لا وقاء دين » 
ولا مقابل هدية ؛ ولا عوضاً من هبة » ولا قرضاً حستا إلى أيام 
السعة » الهم إلا برياء ولا برضى الرابوث أن يقرضوا مفلما ... 

بذنانا 

ولمل" الرجل أخطأ حين عمد إلى هذا ( الكرم الجاهلل ) 
فأخذ يه » ورك التأدب بأدب القرآق الذى بقول : ( ولا يجمل 
يدك مذلولة إلى عنقك ء ولا تبسطها كل البسط » فتقمد ملوماً 
محسورا ) ؛ واانى جمل للبذرين إخوان الشياطين . ولسله لتى 
جزاءه ... فا سقت القسة للحك عليه » وإكا قسسنها لأنها 
ذكرتى بطائفة « من أخلاقنا » » عى كالداء فى جسم الاأمة » 
لايحمل بإلكتّاب وعلة الاأقلام السكوت عنها والرضا يها » 
وتم أطبازها وأسانبا » وعندتم دواؤها 

ذكرتتى با نكاد نرامكل بوم من الحوادث وما يكاد يسرف له 
كل قار" شبما ومثيلاً » حين بأتيك الرجل من أصدقائك 


أقلا 


أو جيرانك متذللاً متواضا ء مظهرآ #تى والأمانة » يسألك 
أن تغرضه مالا قد تكوث أنت فى حاجة إليه فى بومك أو غدك 
وذ كرك الكرم والنواب ؟ ورا استمان عليك يعن لا برد ظلبه 
عندك فتمطيه ما بريد » تضمه فى كفه غاليا به » تستحى أن 
تشهد عليه شاهداً » أو تأخق به كعاب » مع أن الله أمى يكتابة. 
دين إلى الاجل المسمى أم ندب واستحباب » لا أمس إيهابٍ 
وانتراض » فيأخذه منك ويذهي شا كرا نلك : مثنياً عليك 
ثناء يمخجلك ويضابقك ؛ ثم لا تراء يمد ذلك ولا تبصر له وجها 
فتفتش عنه لنسأه رد الال وقد اتقضت مدة الآدبن » ونجددت 
حاجتك إليه ؛ فيرو منك ع ويتأى عنك ... ختطرق بيه > 
فيقال لك هو غائي عن الهإر ء قتعود إليه فى السباح فيقال 
هونم » فترجع بمد ساعة قيقال خرج ... فتبننى إليه الوسائل 
وتنشقع إليه بإلاأصدقاء . . . فيلقاك شامخ الاأنف مسرا 
خدهء يقول : ( أنى » أزمجتنا مهذا الدين ... ما هذا الإلماح 
الغريب ؟ أنخاف أن 1 كله ... ١‏ ) وينتهرك وأنت تداريه ... 
ثم إن كان ( رجلا طيبا ) دفع إليك اقدين » ولكن قرشاً بمد 
قرشءو ( ورقة ) بمد ( ورقة ) » فتريق فى أسنيفاء دينك ماء 
وجهك , وتنقق فيه لمن من وذنك » ثم لا تنتفع منه بثىء . 
وإن م يكن ( ساحب ذمة) أكل الهر ن كله » وصرخ فيك حينّا 
لقيك : (مالك عندى ثىء . اشتك لمحا ؟ ! ) » وهو 
يل أنه لا سند فى يدك ؛ ولا يبنة لك عليه .. . وعيك أخنت 
مته كتاباً بدينك , أقتسبر على طول الحاكة ومتايسها وتأجياها 
وتصويغها » و ( رسؤعبا ومصارنها ) ... إن شياع للال أهون 
من إقامة ادعو بو0© 

ومثل هؤلاء للقترشين ( الأفاسل ) مستميرو الكتب » 
أوائك الذن تركوا فى قلى غصصا حلفت بمدها بموئفات الأعان 


أن لا أعير أحدا كتاباً ول أ مع ذلك منهم 0 ورد' ل 


)١(‏ واو سألتى ليلا لتبأتك أن لأسرتا تشبة فى عام دمثق عن 
علبها إلى اليوم ثلاث ومانون سنة ( قققط ) ء واتئى علبا بملثان منا 
ومن خصومنا > ورا متنا نحن آبناء البطن الثالك ولم ننه الحاكة 1 


نهنا 


إلى الآن كتاب ( كشف للظنون ) اللدى نسيت من استماره 
منى منل إحذى عشرة سنة ... 

ولحؤلاء الستميرين 'وادر شهدت مها المجب ؛ مها 
أن أستاذآ ترما فى قومه جاءقى. صىة يلتمس إعارئه جزءاً من 
تفسير الحازن من خزانة كتى 0 ليراجع فيه مسألة ورد إلىة 
عاجلاً » فقملت ؟ واننظرت أربع ... أربع سنوات - واه 
ثم ذكرته به ؛ نشب وقال : 3 لإيش المسجلة يا أستاذ » ل أراجع 
السألة يمد ... » ! 

واانى يذ كر مهم ساحب الكتاب زيتنازل قيرده إليه » 
برده تخلوع الجلد » تمزق الأوسال . وأتى مته الستمير الحفق 
للدقق اقدى برى فى الكتاب موطنا يحتاج إلى تعليق » فيكتب 
التمليقة التى يفت الله مها عليه على هامش كتابك بالجبر السبنى 
اذى لا عحى ولا يكشط ؛ ويقايلها باعه الكريم ؛ ! 

وشر مئ هؤلاء جيما الثقيل الدى بتظرف ويتخغف ؛ فيرى 
أن من الغارف سرقة الكتب » فإذا زارك وتركته فى الكنية 
'وخرجت لتأنيه بإلقهوة أو االشاى أخذ كتاباً قداسه تحت إبطه » 
أو وشمه فى جببه ثم ذهب به وأنت لا تدرى ... 

ل لننا 

ورا كان هذا الدن الماطظل 5 وذلك الذى يأ كل ادن 
ويشكره » والذى يستعير االكتاب وعسكد » ربا كانوا عند المامة 
من أقطاب الوقت وأولياء الله الكبار ؛ ذلك لأن الناس جهاوا 
حقيقة التق وبدلوا معناء » فكان التق في سدر اللوسلام هو 
أقى يت الحارم وللظالم ما ظهر مها وما بظن » ولا يدخل جوفه 
ولا جيبه إلا طبباً حلالاً » ويفر من مواطن الشبهات» ولايطلب 
ألال إلا لإمساك الرمق ونيل القوام . والميش عيش القناعة 
والرضا ذولا يأخذه إلا من حله . ولم يكن الرجل ليشهد للرجل 
بالتقوى إلا إن سحبه فى سفره ؛ أو عامله قى مال ؛ فصار التق 
اليوم من يكير عمته » ويطيل لخهيته » وبوسع كه ء ولا تفارق 
بده سبحته » ولا يقف لسانه عن ذكر ؛ ومن يتوقر ويطيل 
الكث ‏ الساجد . وهذا كله حسن لا اعتراض عليه » غير 
أن حسئه ينقل قبحا أبشع القبح إذا أمخذه صاحبه أحبولة 


زسة 


يسطاد ها الدنياء كذلك اللدى كان وسيا على أيتام شماف 
لا يعلكون حيلة » اغتر أومم بلحيته وسبحته فوصى م إليه » 
لطرعهم كؤوس للذة والجوع » ونعأم فى الأزقة نشأة 
اللسوص ء وأكل أموالحم وهو يقرأ كل نوم بسموته الجميل : 
( إن اقذبن يأ كلون أموال اليتانى ظلما إما يأ كلون فى بطونوم 
رآ ) » وهو مع ذلك لا ينقطع عن الأذكار وحلقاتبها وجهر م 
بالبسكاء إذا ممع الوعظة ... وينكر أشد الإنكار على من همل 
السأن فيشرب بثماله أو يحلن ميته » والناس يتبركون يلم يده . 
فكيف السبيل إلى إتهام هؤلاء الناس ما هى حقيقة التق كيلا 
يمظموا اللس ومجعاوه ولي مباركا ء ولا يئتروا بالسلاح الجاتى 
اقدى لا يكلف صاحبه مالا بل يجمع به الال » ويملدوا أن الله 
أقى وضع فى نفوس الشباب شهوة الجسد وشع ق نفوس 
( هؤلاء ) الشابعخ ( لمت أعنى الشابئخ كلهم ) شهوة الال ؛ 
وإنه لا فشل لأحدها علي ساحبه ؛ وأن الشيخ التق هو اذى - 
لا يقم المال وزناء ولا عيرة بنضه البمر عن النساء واتباعه 
سيل المغاف ؟ وأن الاب السالم هو اذى لا تثلبه على نقسه 
تلك الشهوة ولا عبرة يذل الال ... 
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فد احدرت أخلاقنا حتى سار الشاب منا حين وض 
خضم الحياة » ويرى الاختلاف بين ما علموه من الأخلاق 
فى الدرسة » وما تواشع عليه الناس فى الحياة » يتقف حاترا 
مدهوشا لا يدرى ما يِأخذ وما يدع ؛ فلا هو برتغى لنفسه 
التغربط فى أخلاقه : صدقه وأمانته وعثرة نفسهء ولا هو برتفى 
الحرمان من القع واقذائدذ والناصب المالية وللرتبات الكييدة_ 
يتاله جزاء تمسكه با عليوه من الأخلاق . حدثتى صديق لى 
أنه اتنسب فى شيابه إلى الشرطة ء لأملوه رئيس مصاحة السير 
فى بلدة من بلاد الشام » وكان ذلك منذ محس وعشرين سنة أو 
أوفى من ذلك » وكان مقره فى ( عفر ) فى ظاهى البإد » فر عليه 
رتل من السيارات فيه حجاج ايبوف » وكان نظام تلك الأيام أن 
سيارة لا يجتاز على: خفره إلا وثيقة وإذن » لا أدرى ما سغتهما 
فقد نيت دقائق حديثه » وم يكن ممهم ذلك ( الإذن ) فوقنهم 
ومنمهع من الرور إلا به . ( قال ) فتاب السائق هنهة ثم عاد 


ازمسسالة 


وى يده صرة وسمها على مكتى فبا أربمون ريلاً يديا » وقال 
هؤلاء حجاج آيبوث ريدون التسحيل بالوسول ... وهذء الصرة 
تن ( فنجان قهوة) رجاء السماح م الم ... ذلما "عمت ذلك قف" 
شعرى وححت به : أتريد أن ترشوق يا كذا وكذاء وأمرت به 
ذوةن »-واستفءت الحاتف ( التافون ) أهتف بعدير الشرطة أرفع 
إليه الأن وأنا أرى أنه سيتزل به أشد الأزاء » فإذا به يأمس 
باطلاقه » ويأذث لاسيارات بأن تسافر على خلان النظام » وأن 
ببدث إليه بالمالل ليجرى التحفيق . ( قال صديق ) وذهب الال 
ول يمد ء وتركت العمل . ولوأ بيت لطرحت عن هاتتى تقل 
الأخلاق التى تحملنىغريباً بين زملانى »وتحرمنى الثنى » وتكسبنى 
غضب الرؤساء فلا يصيبى ترفيع » ولا بصل إلى خير . وليست 
هذه ألقصة فريدة فى !ما 0 ولاعى. نأدرة من النوادر » بل غى 
قسة كل بوم » وعى الداء الذى بزداد ويسيطر والأساة عنه 
نافلون . وأين أسانه وأهل السياسة مشئولون بالقثال على 
كرامى الحسك »ع المدنيالمم ومى الأخرى » وأهل الأدب بين 
تألم يستمتع بشعى الأحلام » ومستيفظ قد لماه هواء » فهو 
علا الدنيا بكاء وحيبا لآن ساحبته أممرته يمد النجوم ول تأنه .. 
أو أنها قد وهدثه يقبلة ثم وجدت أجل منه أو أقسن فأعطته 
إاها . وأهل المل يميش أكثرم على هامش الحياة لا ثم ل4 
إلا ميتبه يقيضه من ( دائرة الأوقاف ) فى مطلع كل شهر» شم 
لا تراه ولا براه أحد إلى الشهر اقنى بمده » أو ( حاشية) 
يقرؤها ويسيدعا على من حغر عخلسه » قراءة تبرك لا قراءة 
محقيق » فلا رجح ولا ينتقد ولا يقابل تانوناً على قاعدة قنهية ؛ 
ولا ينظر قى مشكلة من مشا كل المصر ليرى حككها . ومن 
اشتفل منهم إلسائل العامة أخذ نفسه بالاهمام بأمى لا يقدم 
فى اين ولايؤخرء ولايتوتف عليه إعان ولا كقر . والشياب 
الناشئون لجهلهم حتائق الإسلام » وبمد ما بذهم ويين للشاجم » 
وقصر أيدمهم وأقهامهم هن نيل الكتب ( وات الشروح 
والحوائى) قد زهدوا فى كل ما هو شرق واسهانوا يه » وعظموا 
ما يقابله من كل حاقة دميت مذهباً اجماعياً » وكل سغسطة ميت 
فلسفة » وكل كفر باكين والمرض دح أدب » وأعانهم علرذك أن 
أ كثر اللدرسين من لذبن لم يقدر لم فهم علوم الإسلام والنوص 
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على "كتوز كتبه . ولست أطلق القول وأجنح إل التممم » 
فإن فى كل قئة من دؤلاء الطيبين السلحين » ولكن الكترة 
على مو ما كرت . فن أبن برجى إسلاح أخلاقنا وأوضاعنا ؟ 
ومن أن برجى لأخلاقنا صلاح » ول نتفق بسد على (الأخلاق) 
التى ينبني أن تتخلق مها » فنا من برى لاثل الأعلى فى أخلاق 
الجاهلية : كرم إلى حد التبذير ؛ وشجاعة إلى حد الهور » 
كساحينا الى استبللت يحديثه هذا القال » وعامة طائفة 
( الزكرت ) فى الشام » ( وهى أشبه بإلفتوة فى مسر ) وأ كثر 
البدو . ومنا من ييل إلى التخلق بأخلاق أجدادنا فى القرن الى 
على ما كانت عليه بلا زيادة علها ولا تقسان سها ‏ ومن نخالفهم 
غالفة الشد للد فيزى أن تقتيس الاأخلاق الثربية برمها . 
وينشعب يوؤلاء الرأى ذيميل كل إلى الاأمة التى تعلى فى مدارسها 
أو رحل إل أرضها ؟ ومن يرى اقترأس اليد الناقم من كل أمة 
من غير أن يحدد أو يمين . ولا دواء لمذه الفوغى فى رأ » 
ولا سلاح لا"خلاقناء إلا بإلرجو ع إلى الإسلام السجييح الذى 
حام به سيدا وسيد العالم مد سلى الله عليه وسل ؛ لا الوسلام 
اذى يفهمه الحشوبون والتاجروث باكدين » ولا الذى تقهمه 
العامة . فإذا فملتا قثمة كل خير ‏ ولا يكون ذلك إلا إذا تدر 
المفاء وحتقوا المائل ؛ ودرسوا الشكلات » وألقوا عن 
السنفين الأولين رداء التقديس » واستمدوا الأحكام من موردها 
ثم ترجوا هذه الكتب القدة إلى لئة المسر » فأبن من ينتعب 
نفسه أذإك ؟ عن اللنطارف 


جا ماد وس ما 


تدم سويت 


ترعات الرسائر 
تباح جموطت الرساة بجلدة بالأآمان الآتية : 
السنة الأولى فى محجلد واحد ٠ه‏ ترشا » 
و7 قرسا عن كل سنة من الستوات : الثانية 
واكالتة والراسة والخامسة والسادسة والاسة 
واثانة فىيجلدرن. وذاكجداأجرةالريدوقدرما 
خسةتروش ف الهاخل ومدرةقروش فالسوداد 
وعشرون قرشأ فى الخارج عن كل بجلد .. أ 


سجر مروتس سوه مود سرون مسو سبي سسا تسج لمسبيعد بود سجرن مزو نس ووو وو حسدويي 1 


للفن 


للأستاذ زين العابدين جمعة 


المحاى 


سمج بس 


هتري ويكهام اسنيد الذي نترحم له هما الفصل من 
كتابه (الممسانة) اق ثبت وكاتب هل ٠‏ درس دراسة 
واسمة وخير الصسافة خبرة طويلة الاجحة ؛ إلى أن كان 
ع اسلا لمبسيفة التيمس فى برأين ور وماونيناء وأن انتهى 
إل رياسة محرير هذه المبحيفة . والرجل مفكر عبقري 
لاغ هيت أت برغل رأه ويصارح التاس به وقد 
تناول المبحافة الماضرة فى كثايه من مختاف نواحيها ؛ وكان 
من سياق محقيقه المئى والعملى أن أفاض فيا الصبحافة من 
أثر حاسم فيا ينعم به الناس من حرية القولك وحرية 
الرأى وحرية السمل » وما صار يتهددها فى يد المكام 
الستين . » زين المابدين 


عقب أن تولى هدار زمام الحم فى ألمانيا بأشهر قلائل سأأنى 
النصح عاق ألنى فبا يكايده من أمى ضرورة ملحة . ولقد عرقته 
رجلا يب الخلق نتى الصفحة ؛ قضى الستين الطوال وهو يخدم 
إعدي السحف اليومية الألانية الهيبة الجانب ذا امتازت به من 
تباهة الشأن واستقلال الرأى . وكان 1 نقذ قد تلق بلاغ؟ ينيئه 
أن عن كزه » وإلتالى أرزاقه » قد سار معلقاً يما يظهر من استمداده 
لإبرام ذلك اميثاق الدى « ينظمه > فى سلك الاشتراكية الوطنية 
أو جاعة النازى التى لا برى رأها ولا يذهب مذهها 

لقد شق عليه الأحى ومرت برأسه خواطر مآشمبة : أييرم 
ليئاق فيضيع على نفسه ما تدمم به من كرامة الذات واستقلال 
الرأى » أو يأنى علهم التوقيع قلا ببق 4 ثىء يعيش عليه 
إلاما يمر به من احترام النفس واحترام النفس وحده . ثم أخذ 
يسألتى عما يجمل به أل يختاره من مصير 

والحق أهلم يشق على النصح مثلما شق على من أمره . نهل 
كان يسمنى أن أقول له : 3 لا توقع » وسأرى أنه. مامن شير 
يسيبك أو يننظرك فى هذا السبيل ؟ » . نعم لقد كان مثل هذا 
القول سهاة مبمور] ؟ ولكئ اها عتدى من شجاعة رخيصة 
أن أقول ارج ل كن مقداماً جريئا فأله على أن يجازف عقومات 


ازنصالنة 


حياته وأسياب عيشه من غير أن أهى” لثيرها السبيل !! والحق 
أنى كابدت من أعى « قشيته الوجدانية » نسيباً لا يقل عما 
يكابده قيها من نصيب 

ولمله كان بسبب ما يموزلى من شجاعة أدبية أن حاولت 
إعفاء نفسى من نصحه . وبدلاً من أن أتقدم برأى سألت سائلى 
أن يحبر عن حقيقة مشاعره » ثم ناقشت ممه جيع الفروض - 
والاحالات الرئيطة باتنيول أو الترتبة على الرفض . وإذ عات 
من أمنء أنه قد عقد النية على ألا يبرم اليثاق وأجع رأيه على أن 
حمل لحم حيانةه فى كفه ارك للمقادير أن تغمل يه ما ثشاء» ققد 
وأيت أن ألبس فى تنتيد حججه ثوب ادقاع ٠‏ ومخرشت له 
الفضية من ناحية أخرى هى ما يسيب الشعب الألأتى من ضرر 
إذا ما اجتثت من تربة الصحافة الحرة جيع الدوحات البارة » 
وحرمت الصحافة الآلانية من رالا الأمناء النامبين . فاستحال _ 
عليهم فى المتقبل القريب أو البميد ترقب الهزة واغتدام الفرصة 
أساودة الجهاد وإسلاح المموج وتقويم السبيل . والحق أى 
ما حاولت أن أله عل العبث :وجدانانه إلا لأرفه عن نفسه عب« 
ما نشق علها من مسئولية أدبية للا هده وينتظره إذا لم بل 
اممعوة ويبرم البثاق . وكان أ كبر عمى أن أنقذه من نفسه فلا 
أدعه فى ثورته الثبية وغضبته المادة يقرر اتقسة مسيراً عهاه 
ياومما عليه قبا بمد 

اند عقد النية على التضحية بعادته والاحتفاظ بنثله ؛ وكانت له 
الميرة يين الفبول المننى والرفض الغقر . قآثر الرفض على القبول» 
وتأنى علهم فى علة وأنفة إبرام المهد » وكان قدراً مقدوراً أن 
قفد صركزه وشاعت أرزاقه . ومند ذلك الحين أَخْد يشرب 2 
فى الأرض هاعا على وجهه لا ياوي على شىء إلا ما عساه 
أن يظفر منه يمريرّق جديد ء فلا يسيب من ملتمسه إلا ما يقباغ به 

ولفد قدرلى لمهد غير بميد أن أجتمع به نانبة فى قطر أجننى 
حيث كان يبحث عن مزق /أبت وعيش مأمون . وله من 
شأن لا أقغى من نبله المحب أن أراء وما تبدر لى منه بإدزة 
آنس مها أنه ارئاب وما فى عدالة منهجه أو أنه أصبح فى شك 
من صواب رأيه قامهم تفسه فى سدق اختياره 
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بالحا من أمتية ظيية أن أراه فى مستقبل السمر وقد اعتذر له 
الدهى عن خطيئته وواظه الزمن بجزاله المادل ؟ 

إن- منهج ها السجنى الحر ومبج غيره من السحنيين 
لذبن لا يقلون عنه نشحية ولا إتداما فا يجمل سلوك هؤلاء 
المسحنيين ع من فير جاعة النازى » اقئ استكانوا وأبرموا 
اليثلق على كره مهم وملهجا مبيناً قدرا . ألم يصبحوا عرد 
أحاة لوزن لما ولا تقدير لجهودانها؟ ألم يمسوا برد أبواق 
الدعاية التى هى من عم كيان الكومة التازية الاستبدادية ؟ 
ألم يتتصر أمم فى التحربر على أن يستخدموا ما توفر لم من 
كتابة وما مهيأ م من مواهب فى تنظم ما يتلقونه من اف كتور 
د جيباز » أو 2 قل الخابرات السرية » من موشوءات يصون 
يكتايها ويجبرون على إذاعتها ؟ ألم سبيئوا لم ظائماً رسيا من 
ثياب عسكرية ليكون ذلك شاهداً على استرتاقهم وآية على 
عبوديهم ؟ أيظل هؤلاء حفيين يما محمله كلة السحافة من ممتى» 
أم صاروا وقد ججدت تريحنهم وسقم وجداهم تبماً مستشمفين 
وعبدة مستعيدين ! 

إن الجواب لى ذلك مدرج فى مسائل أخرى أبمد مدى 
وعدي إذا كانت السحافة القيدة الستمبدة تتبر عافة أصلاً 
ا تحمل كلة السحافة من معنى » وإذا كانت الأم الاستبدادية 
تفسح للسحافيين فى ميادينها مكانة "كتلك الكانة التى يمرفها 
الناس لما فى الآمم الخرة 

إن « السسافة » الألائية أداة حكومية خصت بأن تلسب 
امور النوط بها وققاً للأسلوب النازى وتبماً لوجهة النظر النازية 
فى طبيمة الأمور » وأولك الدين يستون بحرية السحافة البريطانية 
كظهر مئ مظاهن الحرية السياسية البريطانية على المموم يجب 
أن يغهموا ماهية هذ الآداة وعلاتتها بإلنظام التازى 

فلقد عرف المر « ول ولفكرش »© وجهة نظر النازى 
فى السسعافة بأسلوب واضح يدعو إلى الإيجاب فى مؤاف ألاق 
عنوانه : لا واجب السحافة السيامى 6 اثلا : * إن جاع مايسمنا 
أن نغهمه من واجب السحاتة السيامى هو أن نمل تسليا 
مطلقاً وأن نمترف اعتراقا الما لا يحده وصف ولا يقيده تمرط 
ا 2 أزطامة » من شأن ق الدولة وبا هو لزام لها من تأييد 
لزعي فى رواج خططه تأبيدا طليقاً من أي قيد أو يحقظ . 


وإن السحافة بأوسع ما ينطوى عليه عملها السيامى من 
دلالة ؛ مباحة لأث تكون من الاستسلام والمضوع يحال 
ينبسر مها أن تتشافر جهود السسّف الأمانية جيماً على تدهم 
أساوب التجديد الناشج فى المياة المياسية . وبوسع السحافة 
الألانية با تؤديه أو مخقق فى تأديته أن تؤثر تأثيرا قمالاً ذاهياً 
إل أبسد مدى فى كيان الحكومة الألمانية . وهنا ميث الاهتام 
فى إدراك ماهية العمل السيامى السحف . ولد كان من 
نواعث النبظة وحسن النوفيق أن اختفت اختفاء ناما من ميدان 
حيائنا الاجتامية نفك الأغراض للتشمبة والقاصد اللتوية 
والنايات التدومة » كا اختنت أيشا السحف الى لم يكن يمنبا 
إلا أن تدم للقاسد والأغراض الهزبية من غير أن تاتى بلا 
لا انطوى ليه المنصر الا لمانى «من للزايا الجنسية والقم للمنوية» . 
ولقد أسبسنا الآن ومن لا نسمح لاأبة حيفة أن يجمل 
لها سياسة خاسة مهاء أو أؤتدلى من وجهات النظر والآراء ما من 
شأنه أن يمرقل سبيل القيادة فى الهولة . وقدعا هيا النقد ميدان 
واسع الاأرحاء 'بميد الدى » ركان وسع الناقدين: أن يجرى 
فى خاطرمم أنهم يخدمون السلحة المامة ؛ إلا أن الرقباء 
النبورين قد رأوا بثاقب فكرهم فى ذلك الزمن بعينه ما يلازم 
أمثال تلك الآراء من الزيف. والخديمة » وما يحب أن ننتعى 
إليه من إفساد وسلال . لقد أمببحنا اليوم وحن نفهم فهما نامآ 
أن المهد الجديد بحاجة إلى رأس جديد , وأن الحكومة قد 
وطدت المزم عل أن حتفظ فى يدها بقيادة الفنولةء وط السحف 
أن تسرك مقتضيات هذا الشأن فستممل بكل الوسائل عل تأديد 
خطط الحكومة 

ولقد جهد الهر 3 وادكرش »© أن يؤر قى نفوس مواطنيه 
وأن يلبس آراءه نويا جذاباً فمالاً تاقتبس لما عبارات متنوعة من 
كلام اتزعم بحروتها ؛ وعى عبارات تلح فى أن الثورة لا يسعها 
أن تنجح مالم يبيأ لها أن تطبع بطابمها الشمب بأسرء ؛ 
فإن ازاما على افدولة النازية أن تنشى' نشأً جديدا . وإ دسالة 
السحافة فى أن تطبمهم بالطابع الحقيق » أو بسارة هثار : 9 إن 
السحافة فى الوسيلة إىتبيئة الجموع لان يوبى نغمه وأن يتاقف 
عل شوء ما براه ويختطه الزعيم اذى يود امول » ولقد أدلى مبذء 
الآراء اىكتور ‏ جيباز » اذى اتتبس عنه الر 2 وفدكرش » 


كسكل 


ازمساة 


مؤيدا نظره ومستصوبا رأيه . فصرح بأن مأ سمح به من 
رخص الكتابة مغيد بذاك الالتزام للائل فى أن تكون وقناً 
على خدمة الدوثة 

والذى يخلص من أص هذه الخنائق ومن سار الحقائق 
الأخرى لللدوسة هو أن جاع ما يتصور السحافة من حرية » 
بل وما يكن للغرد نفسه من حرية؛ قد حذف من منسى السياسة 
الآللانية ؛ ذم تعد السحافة الألمانية تادرة أن تكون عنصر 
من عناصر المنسبير عن 3 الرأى المام » » إذ فرشوا لها 
أن تطبيج قى رءوس التهور ماجرى به قضاء زعم ادوة 
أن يكون موشع التفكير العام . وم يناج الأعى فى بريطاتيا 
- وف البلاد الأخرى إلتى لا زالت الصحافة فيها تنم 
حريها بمثل ما تنم به فى امجلترا - من جهود عقلية ا 
بكامل ما انظوت عليه تلك الثورة مرى. معنى » ولإدراك 
أن ما للصحافة الستميدة 8 التائلة فى الدرجة والأسلوب » من 
قرة » لا كثر مثولاً فها تكف عن قوله أو لا يجترى' على نشره 
مته نيا يست لما تعره أو يطوب لما إثبانه وإبرامة 

ولوأن الأمور ال وٌكدة قد تسبح موضع ويبة ومبعث شك 
إذا لم تؤيدها الحفائق المائلة فى طبيمة الأشياء أو ينض الدليل 
بحدنا » إلا أن ماصادف الحقائق التى لما أثرها فى مريثة عةول 
الأفراد وتكوين آرائهم من ضياع أو تشويه ؛ قد صيغ بأسلوب 
ماكر قوى » من هأنه أن يعطل النقد وأن يحول دون كو 
الآراء المارشة 

ومبذه الطريقة امتدت عملية 9 الأساوب الواحد » الإجبارية 
ب الى خشمت لما السحف الألانية مند ام ١#‏ - إلى 
الشسب بأسره ء وكان ذلك من طريق تشويه السحف للحقائق 
كا كان ذلك من ظريق ما طبمته )9 رءوسض قرالها فى أواص 
أزعيم وأواهيه 

ولقد صار من مقتضيات التمامل مع أمانيا - ك! هو الحال 
مع الم الأخرى الكومة حكا2 استبدادا - أن أسبح 
رجال السياسة والصحاقة فى الأم المرة بواجهون فى النؤون 
الدولية حالة لم يسبق لها مثيل » ققد تغير بين افدول مقياس 
السلات المياسية والمقلية » ول يعد هناك تكانوٌ فى ادل 
الآراء المامة بين بين الآم الممكومة حك استيداديكا والأم 


الت لا زال الرأى فا حرا ؛ ولْ يمد هنالك أيضاً من شكوى 
رفم أمام قضاء الشعب من نظام حكومته الاستبدادية 

والأمى على النقيض من ذلك فى الام المرة ؟ إذ وسع 
حافة السكومات الاستبدادية ووكالاتبا الاأخرى الخاسة 
ا - بل وكثير ماوسمها كا أيدنها التجارب ‏ 

4 قدم بشكواها 9 ارأى العام ف الاأمم الحرة 01 

11 0 هذء الك.كوى أحياناً ضمد نظام ومصال هذه 
الا" م المرة ؛ إلاأن هذه العاءلة الكرعة لا يسمع حاصدى 
فق 9 م الحسكومة حي استيداديًا » حيث لا تكانقٌ فى 
المعاسلة 3 تعاول بي ما يمعى وما يؤخد ' ولا , رقب للاقناع 
والقبول بإدليل القاطع أو البرهان الدافع ما دامت الحنكومة 
وحدها فى الام م الاستبدادية عى صاحبة السكلمة العليا والقضاء 
الببم ؛ انام اندي قد تدر 4 أن يجهل كل ثىء من شأنه 
أن مهيثه لأن يتأبى على الزعم قبول سياسته ع والواتع أنذى. 
الفاشية فى إيطاليا والشيوعية فى روسيا الموفيانية » بل وحتي 
التيصرية فى روسيا القوصرية : كل أوائك يستبر موطتا لاحرية 
إذا ما تورث بالنازية فى ألانيا . فلم تكن الرقابة للتى فرضها فيصر 
اروس على السسانة » ول تكرى الرقابة التى بسظتها عللها 
البيروقراطية » الباطشة الفوية ؛ أو الإدارة السرية » لتهاغ من 
التوفيق والنجاح ما بانته النازية من إسكات ستة السعن الكيرى» 
وهذا النظام الاستبدادى الأذى يغرض على الشمب بأسره ما تبدعه 
الدولة وتصبو إليه من النظر والرأى يعتبر حدما جديدا وأم1آ 
ثوروياً وطايماً مشؤوما وقالب ممكوسا فى لام الجديد 

( اكلام بية ) رمه الها مامه جمد 
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٠_المصربون‏ الحدثون 


“مائلهم وعاداتهم 
فى قتسف الأول من القرن التاسع عشر 
تيف الستشروء الونجليزى ادورد وله لبن 
للآستاذ عدلى طاهر نور 
--0--- 32 
نانع الفصل الثاك 

يلاحظ فى مدر أن القليل من امال يكنى لإعالة ذرية كثير:90© 
وأسرة كبيرة . ومبما يكن تدليل الأطفال والولوع مهم عظياء 
فهؤلاء يكنون وظهرون لومم احتراما ميقا خليقا بالدح . 
ود للسلوث لقوق من أ اط ٠‏ وثم يشموله لجسامته 
مع الكبار الست الأخرى » ومى لك شر كباله وقئل النفس وكذف 
المفيفات باثزنا وأ كل أموال اليتائى والريا الفاحش والتخلف عن 
جهاد المدو . وتنا ثرى فى مصر أو فى العرب من لا يطييع 
وافديه . ويصطببح الطقل » فى الطرققات الوسطلى والمليا ؛ بتقبيل 
يد أبيه » ثم بقف أمامه بإحترام وخشزع حتى بصدر إليه أمر؟ 
أو يسمح ل بالانسراف . ولكن المادة جرت أن يقبل الأب 
ابته ويلاطفه . ولا يقل احترام الطفل لا مه عنه لا"بيه» وكذلك 
احترام أفراد المائلة الآخرين يمقتضى سم وقرابتهم ومس كزم . 
ومن هنا تنشأ فى الطفل السهوةة والاباقة فى تسرفاته خارج 
الحريم» كا تنشأ فيه الطاعة والولاء اللذان كثيراً ما بعدان » من 
غير حق ٠‏ نتيجة الك الاستبدادى في الشرق 0" . وندر أن 
يجاس الا" بناء أو يأ كلوا أو يدخنوا فى حضرة الأب إلا إذا 
سح لى بذلك . وكثير؟ ما يقومون أبشَا على خدمته وخدمة 
ضيوقه عند تناول الطمام وقى للناسبات الا" خرى . ويظل الا بناء 
كذاك حتى بعد أن يصبحوا رجالا ٠.‏ وقد دعيت مرة فى شهر 

)١(‏ وقد ذكر دبودور الصيقلى أن قدماء المصريين كانوا يكدون 
أولادثم ويرولهم بأفل تفقة 

)١(‏ إن نظام الكومة السرقية ليس إلا أتساعا لنظام للنزل الأبوى 


( 249 ,ص لآ .آم أكمع عطا ؤه انمنص5 وإتقطناوتنا ) ( روح الشعرق 
نألف أوركر هارت الجزء الثاني سٍ .5" ( 0 


رمشائ إلى الإفطار على مائدة اجر مصرى أعد'ت أمامداره . وكان 
يدعو كل شخص عر بالقرب مناء مبماكان فقيرا » [ليمشار كنا 
اللمام . ومع ذلك كان يقوم على خييتتا اثنان من ن أولاده 
أ كيرما يبلغ الأربمين . وقد لاحئت أنهمالم يتناولا برخم 
من سياهها طول اليوم غير جرّعة ماء ؛ فرجوت الاب أن 
يممح لا بالإفظار معنا » فأحاب رحا فى الال ؛ ولكنهما 
رفضا . ود تمتع الام بأ كير قسط من عماف أطفالها ولكنها 
لا تتمتع مثل الاب بأكير قسظ من الاحترام . وفد رأيت 
خدما كثيرين يمطون أعرانهم ما يدخرون من أجرثم » وتلها 
كنت أرى من يدخر شيا لا بيه 
ويلاحطا أن الأطفال السريين ء ما عدا أطفال الأغنياء » 
يظلون دائماً قشرى الشكل ممزق للثياب » مغ أمهم فيمحل اأرخبة 
وموضع التفكير . وقد يمير الأجانب من رقدنهم » ويسرعون 
فى الحم على للسريين بأنيم شمب قذر دوف أن ييحثوا عن 
سبب آخر ذلك . ومن اللاحظ أيض] أن أ كثر الأطفال تدليلاً 
وعناية » أقذرجم جما وأحقرثم ثياباً . وليس من النريب أن 
تري السيدات اليلات في شوارع القاهم: متثدات فى مشدهن » 
معطزات الجو بعظر الممك » سراعيات فى زيتتهن الكاملة دقة 
النظافة ومنتهى الرقة » ممتئيات بكحل عيونهن » غخضبات 
الأسابع » بِنما براققهن طفل قد يكون الوحيد ؛ وهو ملاب الوجه 
ملوث الثياب . ومن الأشياء التى أثارت عمى عتد قدوى إلى 
هذا البلى مناظر مئ هنا القبيل ؛ وقد لفت نظرى لثراينها 
وتناقضها » فأخيرت” أن الأم الحانية على أطنانها تبمل هتداممم 
قتق ركهم بلا نظظافة » وتليسهم أحقر ا ملابس عمد وعلالأخصس 
عند ما براققونها فى الخارج خوفاً من شر المهن . ويخثى من 
الحسد بسغة خاسة على الأطفال لانهم يمتدرون نممة عظيمة 
ويشتهبا الجيع . ورجع للسيب نفسه حجز الأطفال ق 
الحريم طويلاً ؛ حتى أن البمض يليسن اكور من أطفالمن 
ملابس الإناث لأ البنت أقل تمرشا الحسد . وأَطفال الفقراء 
مازالك مهم بعد أ كا إعال ٠‏ نهم قشلا عن قل ملايسمم 
وحقارمها أو عام مهم قذرون إلى أقمى حد ٠.‏ قثى عيونهم 
الأجران واقباب دون أن بكترنوا قدلك . ويمتير للسربون أن 


ةا 


غمل المين أو حتى لسها عند ما يميل مْبا السديد اقذى يذب 
اقب » مضر مها . ويؤكدون أن ققد البصر قد ينتج من كثرة 
لس المين أوغماها متد ما تساب مبذا السيلان : نافليع عن أن 
النسل [ما يالف الألم 

ويختن الواد فى سن الخامسة أو المادسة » وأحياياً بمد 
ذلك 7" وقبل الحتان يحتغل الفاح بون وغيرثم من الحضر بين؛ إذا 
توفر دسم مال » بزف الود فى موكب ير بالشوارع المباورة 
للمتزل . و كثير؟ مايمتفلوث بزفة الختان مع زفة عمرس فى الوقت 
نفسه تقليلاً من نغقات الاحتغال . وف الحالة الأخيرة يتقدمالو كب" 
الواد" وحاشيعة . والحتفل به يلبس أحياناً عمامة من اللكشمير 
الآجر » وقد برندى لاعتبارات أخرى ثياب أثى » فيليس اليلك 
والساطة والقرص والسفا وغيرها من -لى أنساء » ليجدب 
المين الحاسدة إللها ويلههها عن شخسه . وتستمار هذه اللابس 
عادة من بمض السيدات الوسرات » وتكون من أثفر الملابس 
وأسباها كا نكون كأنية السمة لتلاتم الوا . ويستمار كذلك 
حصان ججيل المدة ليركبه الحتفل به . ويمسك الوك بيده امنى 
منديلاً مطرزآ مطوياً يضعه يإستمرار أمام فه ليحجب بنش 
وجهه اتقاء شر المان . ويتقدم الحتفل” به سى الحلاق الى 
سيقوم بسملية الانان» وثلاثة من الوسيقيين أو أ كثر ؛ وآلانمهم 
لا تتمدى الزمار والطبول »كا ترى فى ( شكل 81 ). فالشخص 
اذى يتقدم الوكب هو سى الحلاق - يا ذكر - وحمل 
( لحمل ) وهو سندوق خشى نصف أسطواق ذر قوامأريع 
تصيرة » يزان وجهه قطع من الرايا ومن التحاس البارز التقض » 
وينطى ظهره بستار . وهدا الجل هو شمار الحلاق ٠‏ ونحمله 
الحادم بالطريقة لليبنة فى الرسم ثم ينبمه الزمار والطبالان ( وقد 
يتقدم بعممم الخل ) » ثم الوف يقود جواده سائس ؟ وأخيرً 
يعثى خلفه الكثير من القريبات والصديقات . وكثيراً ما يحتفل 
بختان وفدين مما وقد يحملهما حصان واحد . أما موكب المرس 
اذى كثيراً ما يتشمن موكب ختان ؟! سبق فسنتكام عنه 
فى حينه . وسند كر أيمناً وسقاً لبمض المادات الأخرى التمافة 
بالمتان وبالأخص واحدة مها أقل شيوعاً وأ كثر وجاهة » 


)١(‏ عمد الفلاحين ليس أقل من سن الثانية عممرة حت الرايمة عهيرة 


الإسلة# 


فى القصل التملق بمختلف الأفراح والاعياد اللياسة17؟ 
وقاما يدل : 
الأوان كثير؟ 
من ونهما أو 
اتباههماتربية 
الطقفل لريية 
ذهنية » قانمن 1 
الباوى” الدينية 
فق ذفيهالسغير» 
فإؤا كانت ف امهم 
القدرة مهدون د : 
به للمدرسان. ( شكل ١م‏ ) -- 
ويلقن الطفل فى سن ميكرة بقدر اللإمكان الشهادتين وحب 
الإسلام . وأ كثر أطفال الطبقات الءليا والوسطى » وبعض 
أطفال الظبقات الدنيا يتعامون فى الكمّاب القراء: وتلاوة القرآن 
أوترنيه”2 ؛ ثم يتعلمون بعد ذلك أغلب قواعد الحماب الشائعة 
والكتانبب كثيرة المدد لا فى الماسعة سب » بل ى كل 
مدينة كبيرة » 5 بوجد فى كل قرية كبيرة مدرسة واحدة 
- على الاأقل - وبلحق بكل مسجد وسبيل وحوض فى 
الماصعة كمساب يتم فيه الاأطفال بأيسر الاجور 4 إذ يداول 
« الشيخ » أو « الذتى »27 كل خيس من أب الطالب نسف 
قرش أو أى ثىء آخشر . ويتناول مدرس الدارس اللسقة 
بالساجد أو بثيرها من مبانى الماككة المامة سنوياً طر بوش وقطرةب 


)١(‏ وهناك عادة ذكرها سترابو وطدياة ( س 454 ) لإعثارها 


سادت مصر في ههده ؛ ولا زالت شائعة فى أحاء مسر راغيها للسامون 
والفبط جيما إلافى الاسكندرية وى بض للناطق الساحاية . وهي تسود 
أبطا جزيرة المرب وإل كانت أثل شيوها . وند لاحظ رلائد 4سداع5 
اي وصف هذه المادة وسفا ناقسا فى كتايه ( ف الدبن الاسلاتى ) ص هلا 
نفرة ١١1١‏ (17117 ملع 75 مع د ألع اس ستطماة عممنوزاع ع2 ) 
وأد حالن معاء0 ذاكرها أبنا 

)١(‏ أنظر فصل الموسيق 

(0) هنذا الفظ محريف لكلمة : نقيه» الت تطلق فى مصير ل 
الذبن حذقوا الدين والفقه . أما الرجل الذي ييحترف تلاو القرآن أو يدرس 
تلاوة الفرآك > فيسمي عادة دقل » 


ازنسالا 


من ألوسل الا بيض مامة وقطمة من الكتان وحناء كذاك 
يتناول كل وف طانية من الكتان وقطمة من نسيج القطن 
لولها أربسة أفرع بإدية أو خمة » وقد يأخذون نصف ثوب 
من الكتانيمقداره ١١‏ أو 17 ذراعا بإدياً وحذاء » وأحيان يسلون 
قرشاً أو نسف فرش ؟ وهذه الخطلع تؤخد من أموال موقوفة 
على الدرسة وتقندم فى ثهر رمشان . ولا يحضر الا"ولاد 
إلا ساءات الدرس ثم ينصرفوق إلى مناذ م . ويكتب اهدرس 
عادة علي ألواح من الحشب الصبوغْ إلا يض ؛ تممح بعد كل 


درس وتكتب علها ايرس الجديد . نسل الكتاية أينا على ش 


اللوح نفسه . والمادة أن يجلس الدرس ونلاميذه على الا رض 
وكل تلميذ بيده أوحه أو نسخة من القرآت » أو جزء من أجزاله 
الثلائين » وضع على كرسى من الجريد » وياتى الا.ولاد عيدهم 
درس القراءة أو ينشدوه بسوت واحد عال » هازين رؤوسهم 
وأجساممم ور ليا ينقطع أمام وخلنا ؛ وكذلك أغاب تراء 
الفرآن يتبمون تلك المادة ظَنا أسها تساعد ءلى النذ كر ؛ وليتنسور 
القارى” أى ضة يحدثو م20 
وأول ما يتلم الأولاد حرون الحجاء؛ الشكل 5 ثم يتعامون 
القيمة المددية لكل حرف من حروف الحجاء9؟ . وقد جرت 
المادة قيل وصول التميذ إلى تلك الرحلة الثائئة فى تمليمه 
أن رن الدرس الوح بابر الا'سود والا'ييض والصببغ 
الاأخضر : ثم يكتب حروف الحجاء يترئيها المدوى وبرساها 
إلى واف التاميذ ؛ فيميدها هذا إليه وعلها قرش أو قرشان . 
وهكذا يكرز ذلك فى ماحل التملم اللاحقة » وفى كل مرة 
يكتبٍ الدرس التالى على أقوح . وعند مايحاظ الود القيمة 
المددية لحروف الحجاء يتمرن على قراءة الكلات السهلة » مثل 
أسماء الرجال » ثم صفات اله النسع ولنسمين ء وبعد ذلك "حفط 
الفاحة فيكررها حتى يسما تماماً » ثم يشرع فى حفظ السور 
الاأخرى . ويتدر أن يتل الا'ولاد الكتابة إلا عند ما يخصصون 
لبمض الوطائف التى تتطلب ممرقها . وى هذه الحالة يتملمون 
الكتابة والحساب كذيك على يد « قبال.* ؛ وهو الشخص 
النوط به وزن البضائع فى السوق على القبان . أما أدبن يسلكون 
أنفسهم فى النظاء الي أو ى أى مبنة علبية قبع غاليهم تملا 
متنا فى الجامع الا'زهن 
)١(‏ والتغوبةالمادة شرب الطفل بجريدة منج ريدالتخل على بطل نالقدم 


(؟) عند ما تستممل حروف المجاء لدلالا طي الأعداد ترتب على ترتيب 
الحروف الهجائية المررة 


كلكا 0 


وأغلي معلى الكتاتيب قلياو الم والاطلاع . والقليل منهم 
من تتمدى معرفته القرآن و بمض الا"ناشيد والاأدعية» فيؤجروث 
لتلاوتها وتلار : القرآق ق المناسبات الامية , وقد حدثوى أخير 
عن رجل لايحسن القراءة والكتابة حم حفى شل وظيغة مدرس ؟ 
ققد كان يحفظ القرآ كله وقديك سبل عليه الإسناء إلى الاطقال 
وثميسسمول افدرس . أما تعليمهم الكتابة ققدكان يستخدم فبها 
(المريف) مدعياً ضعف النظر . وبمد شغله هذا النصب بأيام جاءنه 
امس أة قيرة ليق رأ لحا خطابا جاءهأ من انلها ذهي للحج . فتظاهن 
الف بالقراءة ولسكنه لم ينه بحرف واحد . ثاستوجست الرأة من ' 
سكونه شرا واستتتجت. من هدوثه أخبار؟ سبئة قفالت له : 
هل أتبوكت ؟ » تأجايها « نم » وسألته : « هل أملرق 
ثيابى» فأحابها : نمم » . فرجعت السكينة إلى منزلها وأقامتعئ 
وصاحبالها مناحة ومأعا . ول يطل علها الزمن حتى عاد ودها » 
نسألته ماذا يمتى سبذا الخطاب الدى يخيرها ونه ؟ لبا شر ح لحا 
ما فى الطاب ذهبت إلى اللدرس وطلبتمنه أن وشح لما ماذا قال , 
لما أن نصوت وتمزق نيا سبامادام المطاب يقرر أن بها يخير وأنه 
فىطريق المودة؟ فأجامها غير مشعارب : 3 إن الله منده «ل اليل ."' 
فن أن لى أن أعرف أن ولدك سيمود سلا ؟ وكان اخير؟: " 
لك أرث تظنيه يآ حتى لا تنتطارى عودته » وقد يخي 
انتظارك 6 :. قصاح يعض الالسين ادحا حكته : حقاً 
إن 7 فقينا » الجديد رجل لاقب البصر حكم . وهكنا بين 
عشية ونحاها ارتغمت شهرة الرجل لناطة غلظها 27 . وييض 
الآبإء يلون لأولادهم هيخا يهم فى انل . والمادة أن 
يمل ألا'ب ابته الوضوه والصلاة وغير ذلك من الواجبات أفدينية 
والأخلاقية على تدر إمكانه . وقد أس الرسول ( سام ) أن يسود 
السلا من باغ السابمة ويضرب من عنتع مهم عند الماشرة 7 
كا أن أن ينام الاأولاد كل وحدء فى هذه السئن . ومع ذلك 
يندر أن يقوم الصر نون بواجب السلاة قبل البلوخ . 

( ينبم ) على لاش ثرر 

)١(‏ وند وجدت سد ذاك قضة تكاد تثبه هده الحادثة ماما فى 
كتاب أاف .ليل وليلةء طبعة الفاهية . وعى حكاة من !كنات اللسقة 
بالفصل الثامن عشر من الترجة إلى ترجتبا انك الكتاب . وأذاك1ما أن 
تكون القصة الى بانتها قيرصيحة ء وإما أن يكوث الرجل للشار إليه مقاداً 
التصة السابقة ‏ والحا#الأخيرة قد كول مثملة ؛ نتدحى لىعدة حكايات 
عائلة تستحتي النصديتي فضلا عن أني أمرف أن واحدة نبا أمس واتعى 


الى القفاشرة 


من «ن » إلى «ه » 


هس مهو 


فى الوَاريم_ ان عَلَيِك 
عا كب أنك أنت الابيه” 


خخ . 01 م 
وَأت اطْيّاة وَانت اطال 


أنادى بعك عند الصسّيّام 


26 ع ع وومةه رم 
وَمَاذا تريزين أن أ كعبا ؟ 
علب ين ما غيّا 1 ! 

دوم #فسر 

ا 

وأزى عل جه لكر 
ا ذي ا 


الوردة الذاماة 


قالت وقد أَافتْ على وسبهها 
إن تذبل الرردة لات لها 
قلنا وى النفس ما طيما 
لو شاءت الرردة كنا ها 
أو اشاءت الوردة نا لما 
لو شاءت الوردة كنا لها 
لو شاءت الوردة كنا لما 


لو شاءت الوردة لم تذبل 
ندي إذا الأنداه لم تنزل 


فلل لوودة ما أعمليت 
لكنها اختارت الها مفرساً 
حيث الثرى»ى"وحيث الندى 
نكان مق أن ترئ حسها 


وإن تمت يتا الشذى 


من ناضر الحسن وغاى الذلي 


عثلها فى الورد لم يجمل 
7 وحيث الضوة | ”برحل 
يزدى وألا تعجب الجتى 
فهو عثياه الكجل للأحرلت 
تمرر ماد 


ألحلام الموتى 
للاستاذ على شوق 


هك 


500 كسا ن» 
متى أنا نازل” نول الرتجامر 
0 - 7 
تاغدر طاعنا هن دار هون 
أراتى والسوادى عائداتى 
كطفل مل من الج بسكم 
وما عشق الحياة سوى مب 
ل وطوة لقي بها 
عمس ل - 
لئّن [آنست نحت الشمس الها 
فيا دارا سأبرحها » سلاى 
ريا أرضاً غدا ستكون قبرى 


امل إن أت تبى عيون 


عيرن طالما أمبرت جنى 
ونذكرنى شفاة كنت حيئا 
وسدبى سُويمات” تقضت 
زات العيش معنى كل شر 


وما هذى الحياة سوى أمان 


وميْلتى الوفاة على الحجامب 
مرَايلها إلى دار الملام 
وواهبتق أضامي” الكقام 
فال عن الرضاع إلى النطام 
0 أبانات الغرام 
لأسر ما رغيت عن القام 
فالى لا أف؛ إلى الظلام 
عليك و إِنْصَغْرت عن السلام 
ألا أعلتتى قبل الام 
رَرَى من مدامها عظانى 
عليا ورف تنم المنام 
أدبن ها بأثور الكلام 
خمبت ١‏ كنها يدم المدام 
وهذا الناس ممنى قرغام 
تَدَاول بين أحلام الأنام 


على موق 


الى اراستاز أصمر أعين 
كنت أشرت” فها سلف من الاأحاديث إلى أنى ممت كلاماً 
منسوبا إلى أحد النكرين من الأجانب فى محاضرة ألقاها الدركتور 
ابراهيم ناج » ثم قرأت الكلام نفسه فى الثقافة 6 بمد ومين 
بصورة تشهد يأنه من مبشكراتك » وكانت الأمانة الملية توجب 
أن ند كر النص الدى تقلت منه » وما لفواعد «الدراسة الجامسية» 
واليوم أذكر أن جريدة 3 الوثاء » التى تسدر فى شرق 
الأأردث نتمرتمقالاً عنوانه 9 عدا الممل 6 يتاريخ ١5‏ أغسطس 
ستة 1541 وف التارخ نفسه نشرت تحلة الثقاقة التى تسدر 
فى مصر متالاً عتواة 2 المدالة » وذلك توارد عويب 11 
وعتد الوازئة بين لثقالين تبين أنالاصل واحدء فهما منقولان 
عن كتاب «البشرية الكاملة6 للنؤاف الا سبي فرانك كرابن 
ولسكن بين للقالين فرق بسيط) جد ء «الاأستاذ صبحى 
زيد الكيلانى صاحب جريدة الوفاء نص على أن للقال مترجم عن 
الإتجلزية يتلم سبحى جلال القطب ؟ أما الاأستاة أحد أمين 
صاحب مخلة الثقافة فقد نص على أن للفالة من إنشاء أحد أمين ! 
فمل أك أن تتغضل فتدانى على وجه «المدالة» فى هذء الفشية ؟ 
وهل لك أن تذ كر أن مدني فها ناس يقرأون وينفدوثما يقرأون؟ 
يب أن يفهم حضرة 5 الا ستاق أن « افسراسة الجاممية »© 
لا متم أسماها حق اثهاب الاأفكار والآراء ؛ فإن أحاب بأنه 
ترج بتسرق »6 فأ أقول بأن النص على الا'سل واجب 


ولوكانت الترجة أبتصرف 

وبإلنهابة عنه أعتفر لن شكاء من فشلاء عمان » والسدبق 
ا دك بارك 
عبر كذ كزاء 


الت 5" اعل ما كتبه الأستاذ الفاشل عمد تمود رشوات 
فى المدد 49 من ( ألرسالة ) فى تقد ماذهيت إليه من أن استمال 
الكدّاب الآن لكلمة (حير) ‏ مصد ره ظرق غير م290 


)١(‏ لشر يش هذا فى العدد 494 من الرساله 


أ 


فال الأستاذ : 9 قد حاءت هذه الكلمة فى شمر إسلاي" 
لسواد نَ قارب الكاهن ع حين وفد على رسول الله سل الله 


5 ف عليه وس مسلا ق 


“م ساق حكاية سواد كك رواها 'صأحب الجهرة » وفها 


أبيات 4 لي منها : 
فشمرت” ع ذل الإزار وأرقات" 


فى الدعلب الوجناء مير السباسي7© 

وبمد ذلك قال : « ومن ثم برى الأستاذ الكبير أن الكلمة 
ميحة كا يستعماها الكتاب على عهدنا » 

كان الاأستاذ ارتضى استعمال «كبر» ظرما أخذا بتااهس 
عبارة الشاعى الى تنطيق فى صورمها على استممالات لكاب 
لهذا المهد . وكأنه يتوثم أنها منصوية على الظرفية « يأر'قات » 

ولسكن الواقع آنها سفة ثالثة للناقة لاغير”" ؛ قإن الششاعس 
فى مقام نمديد تداسئ لأقته وما فها من مايا يقتدر سباعل السرعة 
فى أداء عرمته » فهو يصفها بإلقّتاء والقوة » وبأمها قادرة علي شق 

السباسب » تمضى بها وتجررٌ علمها 

ويؤيدى فى أن الوسفية وحدها ع الوجه اواج أ لإأجد 
لمنى الظرفية فى « تير » أثرآ فيا قرأت من كتب الثنة 
وراجعت ويحثت » وإن كانت السكتب الى بين أيذينا لا مرى 
كل شىم » بل قد فانها ,كثير جد] »كا نسترف بذك جبين 

ثم تاق الأستاذ فى تفتيد مذعب فى هذا الوشوع ققال : 

( ولو أننا أردنا حرج الكلمة على وجه ميح لوجداا 
أ كثر من وجه » خلاقاً لا يقوله الأستاذ . وأترب هذه الوجوه 
م اه موي ا و 
حالاً ما قبلها » وبكون التقدبر : « ضور قواتا عابرة شمال 
المتد ... إل 6 و 2 أو جامت إلى هنا مابرة الأطلنطى 20 

أقول د 0 
القرر أن السدر قد 6 « إذا كان نكرة » 
شرط لازم » بحو : ( ثم اد رم 


أموالم سر ) و( جاء ينتة) و( قنله سيرآ ) و( حضر 'سراعة) 


: أرقلت : أسرعت . والهعلب‎ )١( 


الفتية العاءة من الوق ٠.‏ 


والوجناء : الشديدة . وعبر السياسب ؛ القوبة على شقها وساوكها . ويقال 


أيضا : عبر أسغار فرجل المريء عليها . والسكلمة لواحد-واجخم وللؤنث 
(؟) أى لا كأ يرى الأستاذ من أن إمكان كونبا صفة إلناتة إما هو 
وجة آخر لابعرابها »كا فى حاشية ماله . 
(؟) تراج أمثلى فى المدد 4 ؟4 من الرسالة 
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و (أقبل رطا ) و( كلنه مشانهة ) ... إلى غير ذلك 99 . 
وقد رأيت أن ( حبر ) فى الأمثلة الثلانة التى أتيت” مبا 
تلتوشيح فى مقالى المابق ممرفة بإلإشافة . وكذا الال فى 
جيع ما ثراء من ذلك كل بوم فى السسحف والجلات ؛ لآن 
استافا لا يكون إلا عكذا فى أساليها . 
فلا عكن إذا أن تمرب (عبر) حالاً . فقد بطل مخريم الأستاذ 
أما السدر للمرف فجيثه لا ثادر . والسموع منه قليل 
جدآ . وهو لا يداو أن يكون عم جنس ٠»‏ كقولى :اجاءت 
اليل بدار © ء أو ممرفاً بأل » تحو : أرسلها السراك 20 : 
يتى قول الأستاذ : ( والسدر بقع فى .موشع امم للفاعل ... 
ال كلة  )‏ فهذا مما لسقا بسبيله . (1.ع) 
الاستاز كرد على فى بيت المقرس 
لى الأستاذ تمد كرد على وهوة الإذاعة الفاسطينية » نتوجه 
إلى القدس وذهب من توه إلى بيت صديقه أديب المربية الآستاذ 
محمد إسماف النشاشبى 1 
وكانت أولى عامرات : ة هل كدنا 6 ترر قبا الاستاذ 
أن الأم المربية قطمت شوطا بميد؟ فى المدنية منذ نسف الفرن 
لماضى » وتتى لو تلقفنا من الغربيين عاداحهم وتفاليدهم ذعى بالجبلة 
' خير من عاداتتا وتقاليد ؛ ولم ينس الا'ستاذ أن يذكر الرأة 
الشرقية وخروجها سائرة فى المسر الحديث بمد أن كانت مكبلة 
إسلاسل يسمونها خلاخيل » وأنبا 'الت قسطها الوافر من الدنية 
وتشبت بأحتها الذربية بنافسة الرجل فى تاف ميادين الحياة . 
وق الحامر : الثانية تكلم الا 'ستاذ فى موضورع : «الشاميون 
والتاريخ 6 قصر حديئه على سرد أسماء الؤرخين الشاميين 
ومؤلفامم وارخ وقامهم ؛ وعلل الاأستاذ وفرة المؤْرخين فى 
العام لكوسا كانت عاموة العرب :وق العامة بتمثل ازدهار 
الدنية أ كثر من سائر الوإدان 
وفى الحاضرة الثائئة حى عن « طرائف قارس » وخسص 
كلامه فى خطوط يسمى 3 طرآئف الطرف © فكلشف عن أليمته 
التاريخية ثم خم كلامه بإلقول : إن فى إبران غخطوطات عربية 
)١(‏ لى أن ذاك ليس عقيس طى الأسح . قال السيوطى فى الحمم : 
وأجم البسر مون والكوفرون على أه لا يستصل من ذلك إلا با اسصمله 
المرب . ولا يقاس عليه غيره . فلا يمال : جاء زيد بكا. . وشذ للبرد 
ذقال : عبوز التبلى اه . 
(؟) بداد هلم جنس التبدد, وهو التفرق » مبنى على ااسكسر نام 
() أرسليا : أي الابل . وعيا كها : ازدساببا طلى الورد . 
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قيمة تفوق الخطوطات للوجودة فى القاهرة وفى ومشق وذ كر 
أن فى مكتبة اللامة الإرانى « نصر الله » ين ألن علد 
عرب » ويؤكد الاأستاذ أن كثيرا من أغنياء إبران مبمهم أن 
ألا مخلو مكتبانهم من انآ ليف المربية قإن ذلك يدل فى عرفهم 
وتقاليدثم ‏ على السراوة والتبل 

وكان موضو ع عاضر الاأخيرة : 9 بقية ما ترك لنا 
الاأجداد » فافتتح كلامه بالاأسف الشديد على أن فقدت اللكتبة-” 
المربية كثيراً من الخطوطات المْيتة ثم قصر كلامه على التحدث 
عن د أنى حاتم بن حيان البستى » وذ كر أنه لايقل عن ابن ماجة 
فى أهية أسانيده للحديث »ثم أعلن أسفه بأن أحداً من امترجين 
المرب م يذّكره فى تآ ليغه » ولولا يانوت النوى لكان ”نسى 
كا نسى كثير من الملداء . ثم رجح الاأستاذ أن فسبه ينقعى 
إلى 3 إياس بن مشر » وقال إن حياة هذا المالم الجاول قد انتعى 
بأن قثله خليفة اللمامين لتابسه جرعة الاشتغال بالعلوم الرياضية . 

عبر القارر هترك 2 

الى الععناب 
يجدث الردى فينا وحن نبازه وننغو ولا تغفو فواتا نوازه 

كنت أمحدث مساء بوم من الأسبوع الماخى عن 2 ممركة 
الإسلاح الاجماعى » مفتتحا السام الدرامى الخامس درسة الحدمة 
الاجماعية ؛ ال بخاطري وأنا أعرض وجوه المركة أن أتساءل : 
أن كتابنا فى كز الفيادة » وأن مم فى سف الود » وأأئ ثم 
فى محال الدطية والإرشاد ؟ وهل وضعوا خطة ورناعاً لعلاج 
مشكلاتنا الاجناعية الكيرى ثم هيثوا ملحوض غمار للمركة 
حاملين عل الجهاد » أو أنهم ثروا حياة امدعة وعيشة المكون » 
والتزموا الحيدة الطلقة تلقاه هذه المركة التى شنت فبها الآنات 
الاجماعية الثارة علينا بثير رفق أو هوادة ؟ 

“مألقيت نظرة على ما طوى التا رع م نأحداث اجماعية غيرت ” 
أواع الحياة و فبصرت بأقلام الكناب ولما السبق فىميداف الدعاية 
إل البدأ وبث الفكرة وحفز الحم ومناصرة التجديد والإسلاح ى 
ناما مع قوى الرجعية» وأحمست سولة القلتسبقسولة السيف» 
ورأيت مهمة النهيد لمركة الإصلاح يضطلع مهأ نغر من أة الكتاب 
إشقون الطريق لاجنود وبرسمون الخطط للقادة » ورأيت صرح 
الإسلاح وقد استقر عل دماعه الراسخة يحيط به سياج من أقلامم 
' ثم شهدت ماحشده الام للاسلاح من قوى فبصرت بقوة 
الاقلام يصو ل مها الكاتب القدير ف ايدان » ويشق بيريقها الظلام 


سق 


د < هترى برجير »6 2 ثهو كن تلتمس عندم غناه روح 


2 
١ه‏ ارواح متحاردة 2« 
تأرف ابراستار الشاعر على تروط 
بقلم الآأديب محمد فهمى كال 
سس اسم 
هذء 2 الأرواح الشاردة » فى تيه للرح والمذاب والحب » 
يحتفل مها شاعىنا على مخود ظه فى كتابه الجديد احتقال الشاعن 
الهاأم الدى تتطرب حيانه ندم هذا الكون العظم ؛ حيث 
تتوارى المالم وتتلائى الآاق وتنيب الشطئان . ولقد ومم نفحه 
فى غامم الأدب ياثتيه والشرود » فهو ملاح تأنه » عم إد 
« أرواح شاردة 6 » يمد أله ومتمته فى شروده وهيامه » حتى 


لكأنه أحد أولئك الشمراء البوهيميين اقدى كتب عنهم 


لخم على المقول والقلوب » ويدقع بها النفوس إلى الثل المليا 
وهنا ألقيت نظرة على مصر ء فإذا يممركة الإصلاح غامدة » 
وإذا الروح المدوية متخاذلة يموزها القادة والخطة والجتود وقوة 
الإعان » مع اتساع لليادن وفداحة المطوب وعم الشكلات 
وقلة ازاد ووعورة الطريق » نكةتفتا عوامل الالال التى تقربنا 
إل الحوة خطوات واسمة . وشعرت ت أننا نسير فى الظلام ؛ وقد 
خبت الآضواء» وأختفت مصابيح السماء ء فصحت فينفسى والآم 
يحزها : « أبن كتابنا من هذا التشال ؟ ه لآثروا المزلة فى روجهم 
الماجية» يشر فون علينا من هلء فيمبسون حت ووبنسموف أحياناء 
ثم يتهتهون مل-أشداتهمء : م مخلرون إلمتسهم منالقن وروعة 
الخوال » يشقنون بها روحهم » ويستوحون مها فيض أقلامهم ؟ 
ألم تقض هؤلاء الكتاب قترة من سنى حياتهم الناعمة فى 
قرى الريف » فتثور نفوسهم لشاهدة الحياة قنهاء فيستلوا أقلامم 
ليخدووها ممركة حامية فى سبيل فؤلاءالتمساء اقدين شن للترفون 
علهع بقسط يسير من مقومات الحياة الإنسانية الكرعة ؟ ألم 
يستشمروا ما حيط بهم من مآمى الحياة السرية؟ هل فكروا فى 
وجوه اللإصلاح ونصيب الكتاب ف الدعوة إليه والنضال قسبيله ؟ 
نقد حباتم اله يخيال خصب وروح اجتاعى سام ينم عنهما ما تزخر يه 


1 ورئ” الناب فى للبيان السظفق والخيال للنطلق والنم النسق ! 


دمن رنعم الأيام أن عدر هدأ الكتاب الجديد فى زمن 


0 تسطخي فيه الآذان وتضطرب الأذهان بأتباء أفظح محزرة 


بشرية كثاهاروح ألشر على مسرح الوجود » يلين فىممتتنا هده 
أحوج مانكون إىأمثال هذه إلكتب التلفة بالذوق الجبل والفن 
الرفيع ‏ أ كثر من حاجتنا إلى كتب الم والمرفة والحكة 
والفلسقة ال لو شثنا شيف مها لالقسنا فى الكتب النى تقل عنها 
الؤلف أو تأئر بها » وفى غيرها ما ل ينمل عنه أو يتأر يه , 
ولكنا تحب هذا الزاج البديع من فن الشاعى النائر على مود ظه 
الذى عشقناء وفتمًا به فى #صائده الفزحة وعنائيانه المرحة ! 1 

فهذا الشارد الخار بين مالم الجال ومفاتته فى مصر والندقية 
وبرن وروما وفرساى وانسبروك » سعيد” بأن يلتق يجباعة من 
الشاردن الما رئ أمثال ؛ تبرأين ورأميو وودلير وشلى ودى ثينى 
وموسيه وجوج سان وشو وويلز » ممن تناوهم بلدراسة » 
أو عرض لم ولآنارم عرضا سريعاً 


فأما بول قير لين سخديثه نم » 8 فيه المؤلف بسيرة هدا الشاص 


مولفاتهم ويحومهم من شذرات وخواطر » فكيف السبئل إلى 
استثلال هذه ألواهب فى توح يه قوى ى الخير لكاطة عوامل إلشى ؟ 

بخيل إلى أن أداءنا يتسموث بألانية منطمة النظير » إهيأنهم 
لأن يميشوا لأنقسوم » وأن يفكروا حين يفكرون » ويكتهوا 
ين تسرك اناس » لتمة الروح وإرشاء الميال » دون نظار 
لا تنتشهم حتوق ق الوطن مئ التزامات 2 علهم أن يكونوا 
ف مس كز القرادج ؛ وأن يتولوا عومة الإرشاد 

أن إنتاج أديائنا ما توحى به الحرب » وما يتظلبه تنظم الحياة 
الاجتاعية بمد الحرب ؟ ألم بروا كيف نبض الكتاب فى البلاد 
الثربية يسالجون ألشا كل الاجباعية التى أوجدنها الحرب ء والتى 
ستتمخش عنّها الحرب عندما تخرو نارها » فاستتخلصوا الميرة » 
ووصقوا الملة » ورسموا الطريق للمستقبل ؟ 1 1 

بيجب أن يفير وبجه الحياة للسرية فى طرائق التفكير وأسس 
الثقافة وممابير اللرسلاح رردح التشر بع » تنيحة لتلك الهزة 
المنيغة التى توشك أن تتداعى مها ا الحشارة القاعة » 
وأن يكون السكتاب قادة المركة الإسلاحية التى تطالمنا كتائها . 
فكانهم منها فى الطليمة » ولو عمرشوا أتفسهم ليكونوا أول 
غاياها , قر العثوارى 

تائمب رئيس رابطة الاصلاح الاجباتى 


1 


اذى كان أرخم صوت سدح به الشمر الف رتسى في القرق ألقدى أنجب 
ديسو ولامارةين وموسيه وجونيه وسنت بين ومالارى وليكونت 
دى ابل وأناتول فرانس وغيرثم من الأعلام والعباقر الفذاذ 

ولند تناول للوّلف فى حديته هذا أسول الفن موقا 
بإلصادر التى استمدت مها شاعرية فيرلين ألوانها الباهرة » 
واستلهمت أنشامها الساحرة ؟ ثم تناول شخصية فيرئين بالاستقراء 
والتسايل » هذه الشخسية قتى فال أناثول ثراتس فى صاحما : 
3ه سقراطي” بالفطرة أو خير من ذلك » ماوق خرافة » 
حيوان غابة» نسقه إنسان » ونسنه حووان» نصغه وحش سار 
ونصفه [4 ؛: هائل” كقوة طبيءية غير خاضمة لشريمة ما ... * 

ولند وقق الوَاف فى تنفصيل ذإك كله وَكان رائماً ومتواضءاً 
فى ترجته لقصيدة فيرلين فى الخريف ء بل إن أمانة النقل تباغ 
فى هذه الترجبة مبلثاً عظها مع الاحتفاظ بالروح الثناى الرح 
الذى يفيض به شمر فيرلين 

وى عشرات الكتب والدراسات التى وشمت عن فيرلين 
جمد للؤاف قد ألم بالكثير من الآراء ؛ وقرّب هذه الشخصية 
السجيبة إلينا » ولو أشاف إلى ما كتبه رأى 3 فرنسوا بوشيه © 


فى علانة فيرلين برامبو لانتهى إلى الحقيقة ونا قال إمها لازال 
موضع محقيق النقاد وأاؤرخين 


أما بودلير فقد عيض ولف لفنه وللموامل الوشوعية 
واقانية فى شاعربته أ كتر مما عرض لسيرة حياته » وإن كان 
م .بمل مارآء متصلاً أوئق الاتصال ببحثه القيم النفيس : ققد 
تتاول جانباً من حياة هذا الشاعس يثق ضوءا على لاؤثرات الى 
عمات عملها فى شذوةه وغزاية طباعه وأطواره وحاسته ىعبادة 
ثهواة » وكان حديثه رائماً عن نشأ: بودلير ورحاته إل حزائر 
الحدد ء وعن أوكار الحشيش والأفيون » وهذه الأجساد الى 
تنشح بشهواتها وتمترق أنفاسها من دخان المطور الشرقية 
المخدرة ؛ 5 كان حديثه بليماً وبديماً عن هلم الفتاة السوداء 
التق نصها بودلير إلملة” تلجبال بجمدها المتل القم الى عِلأ 
الكلف أو البقم أدجه وهو يتخاع فى ثوب مبامل خلق ... 

ومن اهن أن نسجل فى هذا الفسل الأستادذ الؤّلن تويه 
البيانية وطلاقته للفنية وحرارةنمبيره وإن كنا تأخذ عليه 
الإيجاز حا كة بودلير مم أنه عي ض لا كتر من ممرة فقصله 
هذا مما يدلنا على إلامه بدقائق هذه الحااكة وخامية عند ما نوه 
زعم الإبداعيين فيكتور هيجو ودقاعه عن وودلير كفنان » 


ازسالة 


وقد كان على لأولف أن «١‏ شبح / للوضوع بتفاسيل:هذا الفدتاع 

أما الكلمة التى تقلها للترجم عن الكاتبة « رييكا » 
فى الا'مب الإجليزى الحديث تغى من ن أدق وأوق قراسات 
الى كتبنها هذه الا'دبية المليمة ققد أشتتلت بالتأليف الا”دبى 
مدى ثلاني اما » وحسبنا هذا ثفة يآرائها فى الا'دب للماصر 

وقد وذن على مود ظه فى ترجة قصيدة شلى ودى ثينى 
وقصائد ماسةياد وسيتول و 8 كنست ملاى » توفيقً عظها وخاسة سس 
فى الثلاث قسائد الأخيرة فإنه بياغ الذروة فى افدقة والرقة والقوة 

أما قسيدية فى قيرة شلى ققد جعت كل ما سكبه قلب الششاعن 
الإيجلزى المظم من الحلاوة والحرارة والصفاء وكل ما حادت به 
شاعرية المترجم من فنون التصوير والغناء وسمة الميال وحسن 
الأداء» وقد قم الترج لقسيدنى شلى ودى فينى بكلمتين عن 
الشاعرين ول يصنع ذلك فى بنية القصائد » ولو كاف سنع ذلك 
لجدنا 4ه ستمه 

وما أحسب أن اللاح التانه قد أهمل عن مد تمريقنا بملاح 
غير تاه هو جون ماسفرد شاعى المرش البريطانى الدى بدأ”” 
حيانه ملاحاً سئير يعمل فى البحر وهو فى الرأبعة عشرة من عمره 

أما القسم الأخير من كتاب أرواح شاردة » فأنا شديد 
الإيجاب به مفتون بالصور للتى رمها الؤاف ارحلالة فى أورياء 
مشنوف بالموار الى أجراء على تود طه على ألسنة الث غاص 
ادبن الت حم فى طريقه ؟ فليست هدء القالات مره وسف 
وتزويق من الخيال » بل هى ظلال وأضواء من القن والعلم 
والادب عتفلة بالرشاقة والمدوية وخغة ة الزوح » ممثلة لمشه 
المناصر أ بدع ثيل » كأفدر كتاب الاقسوضة » حتى لنشهع 
فين ألواناً من الطرب الروحى ساعة من زمن أو لمثلة من وقت 
3ك 5 بشع إشراق الكأس الترعة طرّب اشرب ومضوح 

؛ وحبذا لو أممغنا على ممود لله يكتاب يفرده لحذم_ 

0 مشيقاً إلها ما أظنه ل يجد وت لكتابته أو بالنسبة ” 
0 أكتابه 2 أرواح شاردة » 

أما النسيدة التى حم ها الل ف كتابه والتى أنشأها فى عنة 
بإريس وطلءت مها ( مملة الرسالة ) على المالم المرنى » فهى مثال 
مرى الحسرة والديرة التى عرفتاها فى شعر شوق فى مثل 
هدّء التأسيات 1 

فلتأ عام الأدب يعسلاحتا التائه ؛ ولبتأ هو بأرواحه الشاردة 


قر لهعى كال 
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